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المقدمة    

  أهمية البحث: –أولاً 
بات  إذ ،الاقتصاد من زمن لآخر اتأثر الاقتصاد العراقي بجملة من العوامل التي تغيرت من شكل أنشطة هذ 

الرسمي في  ا القول بوجود نطاق واسع ومتنامي من الأنشطة التي تتم خارج الاقتصادمن المقبول عمومً 
إذ لا يتم تسجيل مثل هذه الأنشطة من خلال نظام حسابات الدخل القومي، والذي أصبح المعيار  ،العراق

الخفي في عدد من المخاوف الأساسية التي  وجود وزيادة الاقتصادويثير  ،المقبول والأهم في جميع دول العالم
شية الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والأسر المعي ا إذا ما تم تقييم الظروفتمثل أزمات اقتصادية للبلد، خصوصً 

قيقة حللعاطلين عن العمل  لذا قد يخفي العدد الرسمي ،بطريقة متحيزة وغير متفقة مع الإحصاءات الرسمية
 ونتيجة لذلك، من المرجح أن تكون، كعاطلين ا مع تسجيلهم مناسبً ا ويتلقون دخلاً أن جزء منهم يعملون فعليً 

ويعبر  ،االسياسات الاقتصادية الكلية توسعية بشكل مبالغ فيه، كما أن السياسة الاجتماعية ستكون مفرطة جدً 
السرية تلتف بطرق عدة على  ائب، لأن الأنشطةاقتصاد الظل أو الاقتصاد الخفي عن فقدان إيرادات الضر

والحكومة والاقتصاد ككل  ا على حالة غير صحية بين المواطنينقوانين الضرائب. الأمر الذي يعد مؤشرً 
  . )١(على حد سواء

 من أقدم الظواهر الاقتصادية فى كافة )الخفي الاقتصاد( الرسميةالأنشطة الاقتصادية غير وتعد 
تخذ التي ثد ت كظاهرة اقتصادية اودراسته اومحاولة رصدهتلك الأنشطة الاهتمام ب إلا أنالمجتمعات الإنسانية، 

في بعض حالتها صورة من صور الجرائم الاقتصادية، وذلك متى قصد بها الإضرار باقتصاد الدولة أو الإفساد 
  غير المباشر للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.

( مقال فيفى أدبيات التنمية الاقتصادية  الرسميةالأنشطة الاقتصادية غير  ظهرت وقد

 “K. Hart 1971 ( عن القطاع غير الرسمى)، والذي تحدث فيهinformal sector(،  فضلاً عن
  .كظاهرة مؤقتة فى بداية الأمر، ١٩٧٢) الصادر عام ILO( تقرير منظمة العمل الدولية

حيث ؛ 1977عام  )Gutmann( دراسة–الخفي  التى تناولت الاقتصادوتعُد أول الدراسات التطبيقية 

، والذى )Subterranean Economy( السفلىنشر بحثه عن الاقتصاد الظاهرة عندما هذه لفت الانتباه إلى 
لا يتم تسجيلها ضمن حسابات الناتج القومى، ليست بهذا القدر الاقتصادية التىإلى أن المعاملات أشار فيه 

                                                           
الأزمات الاسѧتراتيجية في ظل أنشطة الاقتصاد الخفي في العراق: التشخيص والمعالجة،  سѧناء عبد الرحيم العبادي، إدارة (١)

، ٢٠٢٠، العراق، ٥١، العدد ١٦كلية الإدارة والاقتصѧѧѧاد، المجلد  -مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصѧѧѧادية، جامعة تكريت 
  .٢١٨ص
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طرحها،  إثبات الفرضية التىكثير من الاقتصاديين حاول ال ، فقدذلك تأسيسًا علىالهين الذى يمكن معه إهمالها

المختلفةللاقتصاديات الخفية فى دول العالم وذلك من خلال التأكد من الأهمية النسبية 

بلغ نسباً لا يمكن إهمالها من إجمالى النشاط الخفي  أن الاقتصاد،هذه الدراسات المتعاقبةولقد أثبتت 
اد الاقتص والغرب، بل وإنه فى بعض الحالات ينمو بمعدلات لم يشهدهاالاقتصادى فى كل من دول الشرق 

الرسمى

إشكالية البحث –ثانياً 

مى، تنتشر وتتشعب داخل الاقتصاد الرس ؛ حيثالخفي آثار الاقتصاد تبدو إشكالية هذه الدراسةـ قي تزايد
، اديةالجرائم الاقتصوتؤثر على المتغيرات الاقتصادية الكلية والسياسات الاقتصادية، وترتبط به ظاهرة 

،مثل تجارة المخدراتالخفي  والإجرامية فى الاقتصادالأنشطة غير الشرعية وخاصة الأموال المتولدة من 

، مما أدى إلى تصاعد الاهتمام فى الكثير من دول العالم، وخاصةً وغيرها من الأنشطة الإجرامية الأخرى

 يتزايد أم لا؟ وما حجمالخفي  المتقدم منها بحجم ومستوى نمو أنشطة الاقتصاد الخفى، وما إذا كان الاقتصاد
؟ وما هى الأسباب التى أدت إلى ظهور يالخف التكاليف الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة لوجود الاقتصاد

لك وما هو تأثير ت ؟الخفي والاقتصاد الجرائم الاقتصاديةونمو الاقتصاد الخفى؟ وما هى أبعاد العلاقة بين 
  الجرائم على الاستثمار الأجنبي؟

  أهداف البحث: –ثالثاً 

الوقوف على مدى تأثير الاقتصاد غير الرسمي على جذب الاصتثمار الأجنبي المباشر،  يهدف البحث إلى
ومن ثم ضرورة التصدي لهذه الأنشطة ومكافحتها وملاحقة من يمارسها، كما تهدف الدراسة إلى بيان أسباب 

، وهو لى البلادانتشار ظاهرة الأنشطة غير الرسمية، ومدى تأثيرها الكبير على جذب الاستثمارات الأجنبية إ
  ما يؤثر بالضرورة على ضعف معدلات التنمية الاقتصادية.

  منهج البحث: – رابعاً

المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج التحليلي والتطبيقي؛ حيث يتم توظيف البيانات والمعلومات الواردة 
عراقية.مدى الاستفادة منها في التجرية البالبحث وتحليلها تحليلاً اقتصادياً، وتطبيقها على الواقع العراقي، أو 

  خطة البحث: –خامسًا

على محددات الاستثمار  اوأثره الرسميةالأنشطة الاقتصادية غير تأسيسًا على ما تقدم، فإننا ندرس 

، وذلك من خلال ثلاثة مباحث على النحو الآتيالأجنبي

أنشطتها أهمو اوأنواعهالخفي  الاقتصاد جرائم مفهومالمبحث الأول

                                                           
(2) Tanzi (Vito) , The Underground Economy , the causes and consequences , of this world – wide 
phenomenon , finance and development vol 20 , no 4 December ٢٠٢٠ . P. 25 . 
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جرائم الاقتصاد الخفي أسباب ظهور ونموالمبحث الثانى

وعلاقته بالجرائم الاقتصادية الاقتصاد الخفيالآثار المترتبة على نمو واتساع المبحث الثالث

    



5 
 

5 
 

  المبحث الأول

  اوأنشطته اوأنواعهالخفي  الاقتصاد جرائم مفهوم

مى فى أنه لا يكاد يخلو الاقتصاد القو،الاقتصاد الخفي جرائمالتى تناولت الدراسات التطبيقية  بينت

 Hiddenمن وجود بعض الأنشطة الاقتصادية الخفية  متقدمة أو نامية  سواء كانت من الدول أية دولة

Activitiesغير المسجلة رسميًا فى الحسابات القومية للدولة، وإن كان حجم هذه الظاهرة يتفاوت من ، أى

دولة إلى أخرى بحسب ظروفها الاقتصادية والاجتماعية، ومراحل النمو الاقتصادى التى تمر بها 

جتمع، ليست منفصلة عن الم جرائم الاقتصاد الخفي صورويوجد شبه اتفاق بين الاقتصاديين على أن 

شكل أو منا قد شارك بالفعل ب بل ويمكن التأكيد بأن كلاً وإنما تتعايش وتتشابك مع أنشطة الاقتصاد الرسمى 

ذلك  والأمثلة علىالخفي بآخر فى أنشطة هذا الاقتصاد، سواء كان يعلم أو لا يعلم أنه يتعامل فى الاقتصاد

السباكين والنجارين التعامل مع أرباب الحرف المتنوعة مثلالمثالكثيرة ومتنوعة، ومنها على سبيل 

والميكانيكى، والباعة الجائلين، أو دفع نقود مقابل درس خصوصى للأبناء، فهؤلاء لا يكشفون عن مثل هذه 
شاركون ي - الرسميةغير  – قطاع كبير من مكتسبى الأجور، فضلاً عن وجودالأموال إلى السلطات الضريبية

شكل أو بآخر فى الأنشطة التى يضمها الاقتصاد الخفى، وذلك من خلال الجمع بين وظيفتين أو القيام بعمل ب
خارج ساعات العمل الرسمية، وهكذا فإن مبالغ كبيرة يعُتد بها من الدخول النقدية الخفية يحققها مكتسبو الأجور 

  .وأثناء أوقات العمل الرسمية من خلال عملهم لحسابهم الخاص خارج ساعات العمل الرسمية، بل

قسيمات ، وتجرائم الاقتصاد الخفيالتي تعبر عن صور مصطلحات من ال العديد ه يوجدأن فيه لا شكومما

متنوعة لأنواعه وأنشطته

طلبين ، من خلال ماوأنشطته اوأنواعه جرائم الاقتصاد الخفيمفهوم وتأسيسًا على ما تقدم، فإننا نعرض ل

الآتيوذلك على النحو 

الخفي  ماهية وأنواع الاقتصادالمطلب الأول

وأثرها على جذب الاستثمار الأجنبيالخفي  أنشطة الاقتصادالمطلب الثانى

  المطلب الأول

                                                           
(3) Grazia , R,: Clandestine Emplpyment – A problem of our times in the Underground Economy 

in the 4.5 . and abroad edited by Vito Tanzi , Lexington books , D. C. Heath and company 
Massachusetts , ٢٠١٨ , P. 29 . 
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  ماهية وأنواع الاقتصاد الخفى

تعددت المصطلحات التى أطلقت على الاقتصاد الخفى، حيث ظهر فى العديد من الدراسات بمسميات 

، الاقتصاد التحتى أو السرى parallel، الاقتصاد الموازى subterraneanاقتصاد تحت الأرض منهامتعددة 

underground اقتصاد الظل ،shadow الاقتصاد الأسود ،Black الاقتصاد الرمادى ،Grey الاقتصاد ،
أو غير  illegal، الاقتصاد غير الشرعى second، الاقتصاد الثانى informal or unofficialغير الرسمى 

، الاقتصاد المقابل irregular، الاقتصاد غير المنظم unobserved، الاقتصاد غير المرئى illicitالجائز 
counterpart الاقتصاد الغاطس ،clandestine or submerged الاقتصاد غير المسجل ،unrecorded ،
، والاقتصاد غير المدفوع عنه الضرائب unaccounted، أو غير المحسوب unreportedأو غير المعلن 

untaxed Econom اقتصاد الباب الخلفى ،Black Door Economy  وغيرها من المصطلحات التى تعكس
 Hidden Economyالخفي  اهتمامات سائر الباحثين الذين يتناولون هذه الظاهرة بجانب مصطلح الاقتصاد

الذى أكدت عليه معظم الدراسات التطبيقية 

لم يتم على أساس النظرية الاقتصادية أو على الخفي  إن اختيار المسميات الخاصة بالاقتصاد

خمسة عشرة اسمًا عام  (ILO)أساس سبب منطقى معين، فقد وضع مكتب منظمة العمل الدولية 

قون بما فيهم الهنديون والناطولكن من بين المصطلحات الإنجليزية التى يطلقها الإنجليزيون للظاهرة 

، ومن أكثر المصطلحات Hiddenالخفي  ثم مصطلح Blackالاقتصاد الأسود مصطلحبالإنجليزية 

، ثم اقتصاد الظل Hiddenالخفي  يليه undergroundالتحتى شيوعًا مع الأمريكيين الشماليين مصطلح

shadow وفى الدول الأنجلوسكسونية يفضل الهولنديون أن يستخدموا مصطلح ،zwartwer  والفرنسيون

محرم أو غير شرعى ، ويستخدم الألمانيون مصطلحEconomie au noirمظلم يفضلون مصطلح

Schwarzarbeit أسود أما الإيطاليون فيستخدمون مصطلحNegro كما يفضل علماء الاجتماع ،

بكثرة، فضلاً عن أن معظم المناقشات العلمية تركز  Hiddenالخفي  استخدام مصطلحوالاقتصاديون 

Hiddenالخفي  على استخدام مصطلح

للمزيد من التفصيل انظر 

Tomas JJ . “ Informal Economic Activity “ U. S. A. the University of Michigan 
Press 1992 . P. 65 . 

، بالنظر ايَفْضُل كافة المسميات المشار إليها آنفً فى تقديرى  الخفي  الاقتصادوبالتالى، فإن مصطلح

إلى أن كل أنواع الدخول المولدة من كافة المصادر التى يشملها هذا الاقتصاد تكون خفية وغير معلنة، وبعيدة 

نها ون غير مناسبة ؛ لأالأسود أو السفلى أو القذر قد تكعن يد المحاسب الضريبى، كما أن تسمية الاقتصاد

تقصر عن استيعاب الأنشطة القانونية غير المسجلة أو غير النظامية، إذ توحى للقارئ بأن هذا النوع من 
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ادوعلى الجانب الآخر، فإن تسمية الاقتصأو غير الأخلاقية الرسميةالاقتصاد لا يشتمل إلا على الأنشطة غير 

على العكس من الإيحاء الأول الموازى أو غير المسجل أو غير النظامى أو الاقتصاد الثانى، قد توحى 

، الاقتصاد الخفىبأن أنشطة هذا النوع كلها مشروعة، لكنها تقع خارج النطاق النظامى، ومن ثم فإن اصطلاح

تكون مشروعة فى ذاتها مع كونها غير مسجلة، جماع الأنشطة التى تشملها هذه الظاهرة والتى قد إنما يقُصد به

التى تكون مجافية للأخلاق أو القانون  الرسميةفضلاً عن الأنشطة غير 

وتحديد أنواعه الخفي  وفيما يلى نشير إلى تعريف الاقتصاد

الخفي  تعريف الاقتصاد

ليس هناك اتفاق بين الاقتصاديين على تعريف محدد للاقتصاد الخفى، فهو متشعب ومتعدد الأبعاد 
كمسمياته وأدبيات التنمية الاقتصادية حافلة بالعديد من الدراسات التطبيقية التى تعرضت لهذا الموضوع، بيد 

متعددة الأنها تختلف باختلاف اهتمامات كل دراسة وتركيزها على أثرٍ من آثارها 

فى نظر البعض إلى الناتج القومى غير المحسوب، أو ذلك الجزء من الناتج الخفي  وينصرف الاقتصاد

لهذه  اطبقً الخفي  ويتمثل الاقتصادالقومى الإجمالى، لكنه لم يدخل ضمن هذه الحسابات لسبب أو لآخر 

فى مجموعة من الأنشطة غير المسجلة ضمن نطاق الحسابات القومية، وتشمل الإنتاج غير المعلن التعريفات 

الداخلية، وقطاع التشييد والبناءفى قطاعات متنوعة منها قطاع الصناعة، وقطاع الزراعة، وقطاع التجارة 

ضريبية، لكشف عنها للسلطات الفى نظر البعض الآخر إلى كافة الدخول التى لا يتم االخفي  وينصرف الاقتصاد

والتى قد تدخل ضمن حسابات الدخل القومى، وهو ما يتوقف على طبيعة مصادر هذه الدخول 

ضم على أن هذا الاقتصاد يالخفي  فى مجال الاقتصادويتفق الكثير من الاقتصاديين والباحثين 

التهرب الضريبى، أو الحاجة إلى تجنب القيود مجموعة مختلفة من الأنشطة التى تشترك جميعها فى محاولة 
طة التى من الأنش اجانبً  االروتينية المفروضة على ممارسة النشاط الاقتصادى، بيد أن هذا الاقتصاد يشمل أيضً 

ل الإرهاب وتموي الجرائم الاقتصاديةلقانون مكافخة لا يمكن إغفالها، والتى تتسم بطبيعة خاصة تعد مخالفة 

اج إنتإنتاج السلع والخدمات المحظور تداولها، مثل، ومنها على سبيل المثال٢٠١٥) لسنة ٣٩العراقي رقم (

شوة والعمولات، والسرقة،  المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار فيها، وأنشطة القمار والدعارة، وأنشطة الرَّ

                                                           
(4) Gutmann . P. “ The Subterranean Economy “ financial analysis journal , Nov / Dec. ٢٠١٩ p. 10.  
(5) Tanzi (Vito) , the underground Economy , the causes and consequences of this world op cit P. 

10 .  
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ة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لقانون مكافخوغيرها من الأنشطة المتعددة المخالفة وأنشطة المافيا 

٢٠١٥) لسنة ٣٩العراقي رقم (

يعتمد على المنظور الذى ننظر منه إلى هذا الخفي  أنشطة الاقتصادأن ما نطلق عليه ويرى البعض

على أنه يضم كافة الأنشطة المصاحبة لعمليات التهرب الضريبى، الخفي  الاقتصاد، فقد ينظر إلى الاقتصاد
الدول التى لديها مؤسسات متطورة لجمع الضرائب وينخفض أو ينعدم فيها التهرب الضريبى، فإن وفى 

فى مؤسسات جمع  االأقل تطورً أما فى الدول النامية بها يرتبط بالأنشطة الإجرامية الخفي  الاقتصاد

رائب لذى لا يخضع للضمن الاقتصاد الزراعى الكبير، ا ابها يتشكل غالبً الخفي  فإن الاقتصادالضرائب 

المباشرة ؛ لأن تكاليف جمع الضرائب فيها تكون أعلى من الإيرادات 

صاد الاقتعبارةالخفي  هل يمكن أن نطلق على الاقتصادوهناك سؤال يطرح نفسه فى هذا الصدد وهو

أن  Porter & Bayerيرى الاقتصاد الذى يتشكل من الأنشطة غير القانونية فحسب غير القانونى ؟ أى

الا يعلن عنه رسميً يضم الأنشطة القانونية أو غير القانونية والتى تولد دخلاً الخفي  الاقتصاد

underreported أو لا يتم إقراره ،not reported  وينتقدان بعض الباحثين الذين يحصرون على الإطلاق

نية التى لا تدون فى إحصائيات الدخل القومى الدخل المتولد عن الأنشطة القانوالتعريف على أنه يعنى

، مثل الدخول المتولدة عن عمليات النصب والاحتيالالمسجلة؛ لأن هذا التعريف يستبعد الأنشطة غير القانونية 

من تقدير الاقتصاد الخفىوالاتجار فى المخدرات

لا تعنى الخفي  الاقتصاد، إلى أن عبارةMolefsky (1982)ومن ناحية أخرى يشير البعض مثل 

لا تسجل فى الإحصاءات الرسمية للدخل القومى، فهناك احتمال الخفي  أن كافة المعاملات التى تتم فى الاقتصاد

السلع فى  فقد تنتج بعضفى الاقتصاد الرسمى  من المعاملات التى تتم أصلاً  اجانبً الخفي  أن يشمل الاقتصاد

بالتبعية ضمن حساباته، ومع ذلك يتم استخدام أجزاء منها فى الاقتصاد الخفى، الاقتصاد الرسمى، ومن ثم تسُجل 

، مثل بيع ضمن حسابات الناتج القومى الخفي  ولا تسجل بالتالى القيمة المضافة التى تتم عليها فى الاقتصاد

فى سوق الاتجار غير المشروع بأسعار تزيد عن قيمتها الرسمية  الرسميةبعض الأدوية 

                                                           
(6) Ecolani . M. G “ Inflation tax and the hidden economy “ Working Paper , United Kingdom: 

Department of economcs , university of Essex Colchester 20٢١ , P. 3 .  
(7) Porter , R. D and A. S. Bayer “ Monetary perspective on underground economic activity in the 

United States “ in Efeigea (ed) ( the underground economies: tax evasion , and formation 
distoirtion ) , Cambridge: Cambridge Universty press ٢٠٢٢ , P. 129 .  

(8) Molefsky , B “ American underground economy “ washington D. C. ٢٠١٨ p. 12 .  
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 مجموعة من الأنشطة التى تحقق دخلاً بأنه عبارة عن الخفي  ونخلص مما تقدم إلى تعريف الاقتصاد

بطة من الالتزامات القانونية المرت اضمن حسابات الناتج القومى، إما لتعمد إخفائه تهربً  الا يتم تسجيله رسميً 

تعُد من الأنشطة بحكم طبيعتها بالكشف عن هذه الأنشطة، وإما بسبب أن هذه الأنشطة المولدة للدخل 

المخالفة للقوانين السائدة بالبلاد 

تشمل الدخول المحققة بطريق مشروع، ولكن لا الخفي  على هذا التعريف، فإن أنشطة الاقتصاد اوترتيبً 

تاج إنيتم الإعلان عنها للإدارات الضريبية، وكذلك الدخول المحققة من الأنشطة الإجرامية التقليدية مثل

وغيرها، كما يشمل هذا المخدرات والاتجار فيها، وأنشطة التهريب السلعى، والدعارة، والمقامرات 

دون استخدام النقودالتعريف أيضًا كافة المعاملات والمبادلات العينية التى تتم 

الخفي أنواع الاقتصاد 

فى إطار تعميق مفهومه وأبعاده، الخفي  للاقتصادالإشارة إلى عدة أنواع من منظور تحليلى يمكن 

ويخضع كل تقسيم منها لمعيار محدد يقوم عليه التقسيم، ومن ثم توجد التقسيمات التالية 

بمعيار النطاق الجغرافى ينقسم إلى 

على مستوى دولة واحدة اقتصاد خفى محلى 

امعينً  اإقليمً على مستوى عدة دول تضم اقتصاد خفى إقليمى

على مستوى مجموع دول العالم اقتصاد خفى دولى 

ويشار إلى وجود علاقات اقتصادية خفية بين الأنواع الثلاثة، وأى استراتيجية للمواجهة من القائمين 

على الاقتصاديات المعلنة يجب أن تتعقب تلك العلاقات 

والتوزيع بمعيار قانونية عمليات الإنتاج 

يوجد اقتصاد خفى ذو أنشطة قانونية، واقتصاد خفى ذو أنشطة غير قانونية 

إلى أربعة قطاعات أساسية فى هذا الإطار أنشطة الاقتصاد غير الرسمى  Thomasوقد صنف 

وخاصةً فى الدول النامية، هى 

                                                           

أبعاد ومكونات الاقتصاد الخفي فى إطار نظام منظور للحسابات القومية، مجلة جيهان دياب،محمود عبد الفضيل، دد

وما بعدها، ص أبريل مصر المعاصرة العدد 

ا بعدهاوم، صالعولمة واقتصاديات البنوك، الدار الجامعية عبد اللطيف عبد الحميد،د 
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القطاع العائلى  أ 

إنتاج  ويتسموهو القطاع الذى ينتج السلع والخدمات داخل المنزل، والتى توزع وتستهلك داخل الأسرة 

لا يتم الاتجار به، ومن ثم لا تتوافر عنه بيانات سعرية، مما يصعب تقييمه هذا القطاع بأنه غير سوقى، أى

بالنسبة لجامعى بيانات الحسابات القومية 

عد من عمل ربات البيوت التى تستبوالتوزيع قانونية فى هذا القطاع، ومن أمثلته وتأتى عمليات الإنتاج

-selfقياسات الدخل القومى والناتج، فضلاً عن الإنتاج الذى يتحقق فى المجتمعات الريفية بهدف كفاية النفس 
sufficient ائلات، فإنها تعتمد داخل العائلة، أو حتى عندما يوجد داخل المجتمعات الريفية علاقات بين الع

على مبادلة السلع والخدمات أكثر من اعتمادها على المعاملات السوقية 

القطاع غير الرسمى  ب 

-selfويتكون هذا القطاع فى الأساس من المشروعات صغيرة الحجم، وعمل الشخص عند نفسه 
employment  فى إنتاج السلع، والأفراد الذين يقومون بنقل وتوزيع والاتجار فى هذه المنتجات وتوفير

الخدمات اللازمة لها، وهو يوجد بجانب القطاع الزراعى النقدى والقطاع الصناعى الحديث فى الدول النامية 

جزء من الاقتصاد الخفى، وقد ركزت عليه دراسات البنك الدولى،  Informal-Sectorإن القطاع غير الرسمى 

عند تناولها لهذا الموضوع فى الدول النامية  OECDومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 

من أنشطة القطاع غير الرسمى يتم فى المنزل، لكن معيار التمييز بينها وبين أنشطة  اكبيرً  اإن جزءً 

أن منتجات الأول تباع كسلع وخدمات وسيطة لمنتجين آخرين أو كجزء من الاستهلاك والقطاع العائلى ه

النهائى ؛ لذا فإن معاملات القطاع غير الرسمى تعد معاملات سوقية ولها بيانات سعرية، كما تعد عمليات 
نامية، وقد من الدول ال الإنتاج والتوزيع قانونية، وبالرغم من ذلك فقد لا تدخل فى الحسابات القومية، فى العديد

يعزى ذلك إلى صعوبة وارتفاع تكلفة جمع البيانات التفصيلية عن أنشطة هذه الوحدات الصغيرة التى تعمل فى 

هذا القطاع 

القطاع غير النظامى  ج 

 الأنشطة التى تتسم بالتهرب الضريبىإن أنشطة هذا القطاع تشمل بعض الأنشطة غير القانونية مثل

الحد الأدنى للأجور، وقوانين الأمن الصناعى، والتحايل على مثلوتجنب الإجراءات وتشريعات العمل 

، وعلى الرغم من أن بعض السلع والخدمات التى يتم إنتاجها فى رقابة الدول، والضمان الاجتماعى وغيرها 

                                                           
(11) Thomas , j.j. “ Informal economic activity “ …… op cit , P. 4 .  
(12) Levenson A. R and W. F Maloney “ The informal sector , firm dynamics and institutional 

participation “ W. B Policy Resarch working paper no 1988 – 1998 pp 1 – 4 .  
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ن عمليات الإنتاج والتوزيع والاتجار فى هذه السلع تتسم بأنها غير قانونية هذا القطاع تتسم بالشرعية، بيد أ

قطاع الجريمة  د 

، الاغتصاب، الدعارة الرسميةالسرقة، المخدرات غير مثليتسم إنتاج هذا القطاع بأنه غير قانونى 

، ومن ثم فإن عمليات الإنتاج والتوزيع والاتجار فيها غير قانونى، وعادة ما تركز السلطات فى بعض وغيرها

الدول على إيقاف إنتاجها أكثر من تركيزها على تحصيل الضرائب عنها 

تضم الأنشطة الاقتصادية الشرعية غير الرسمية، الخفي  أن أنواع الاقتصادومما سبق يتضح لنا

الإجرامية وما يتولد عنها من دخول غير شرعية، بيد أنه تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من  والأنشطة

، وكذلك لبغاءالقمار، وامثلالأنشطة التى تعد قانونية فى بعض الدول، وتعتبر غير قانونية فى البعض الآخر 

إنتاج وتوزيع الكحوليات أو الخمور فى ذات الدولة مثلتغير الحالة القانونية لبعض الأنشطة عبر الزمن 

المتنوعة، عبر الصفحات التالية الخفي  من الضوء حول أنشطة الاقتصاد اوفيما يلى نلُقى مزيدً 

  المطلب الثانى

  أنشطة الاقتصاد الخفى

، ، سياسية، ثقافية، اجتماعية اقتصاديةالخفي  على الرغم من تعدد أبعاد أنشطة الاقتصاد

ا إذا بغض النظر عم اماديً  الأنشطة التى تولد دخلاً إلا أننا سنركز فى دراستنا على الأبعاد الاقتصادية، أى

أعمال البلطجة، وفرض السيطرة والنفوذ فمثلاً كانت هذه الأنشطة فى حد ذاتها اقتصادية أو غير اقتصادية 

، ولكن قد يتولد عنها عائد مادى هو موضع اهتمام الدراسة ااقتصاديً  الا تعُد نشاطً 

فى دراسته المبكرة عن فرص اكتساب الدخل فى القطاع غير الرسمى K. Hartوقد أوضح 

أنها تتضمن مجموعتين من الأنشطة فى غانا

الأنشطة الشرعية غير الرسمية  

                                                           
(13) Thomas , jj. “ In formal economic Activity “ ……. op , cit , P. 5 .  
(14) Cross John C, “ Informal sector “ in P. A. O, Hara (ed) ( Encyclopedia of political economy ) 

London and New York: Routledge Vol. I . 2001 , PP 512 – 515 .  
(15) Hart . K “ Informal income opportunities and urban employment in Ghana “ the journal of 

modern African studies vol . 11 . no (1) . 1973 PP 68 – 76 .  
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لاكتساب  اتسجيلها ضمن الحسابات القومية بالدولة، ولكنها تخلق فرصً إن هذه الأنشطة غير رسمية لعدم 
دخول شرعية، ومن ثم فهى لا تتنافى مع مبادئ القانون من حيث طبيعة النشاط، ويندرج تحت لواء ظاهرة 

عدة أنشطة مشروعة غير مسجلة يمكن تصنيفها فى المجموعات التالية الخفي  الاقتصاد

وتشمل الزراعة، والأسواق العامة غير المنظمة كأسواق الحدائق الأنشطة الأولية والثانوية أ 

كالميكانيكى، والكهربائى، وعامل البناء، والسباك، وأسواق القرية، وبعض العاملين لحساب أنفسهم 

ية، والمزارع السمكوصانعى الأحذية، تربية الطيور والدواجن إلخ والنقاش، والخياط وصانع الملابس 

وتربية الحيوانات وتسمينها، ومنتجات الألبان 

أنشطة ملاك الأراضى وتشملأنشطة من الدرجة الثالثة مع مدخلات رأسمالية كبيرة نسبياً ب 

والمنازل، والنقل، والمضاربة السلعية، ومطاحن الحبوب، والأنشطة الريعية الأخرى 

ين كالباعة الجائلالأنشطة السوقية الصغيرة وتشملغيرة الحجمالأنشطة والتوزيعات ص ج 

والشيالين، وموصلى الطلبات للمنازل، والمشروعات فى الشوارع، وبائعى الأغذية والمشروبات 

تحويلات النقود، والسلع بين الأفراد وتشملالمدفوعات التحويلية الخاصة بين الأفراد د 

والتسول كالاقتراض الربوى، 

الموسيقيين فى الشوارع، وماسحى الأحذية، والحلاقين، ومزيلى الغائط مثلأنشطة أخرىهـ

البشرى، والمصورين على الشواطئ وفى الميادين، والسماسرة والوسطاء، وخدمات الطقوس أو الشعائر، 
المهن  يخفيها أصحابوالسحر والشعوذة، والكناسين، والمدرسين الخصوصيين، والدخول الحقيقية التى 

أعمال ،اأو المحاسبين عنها ضريبيً الحرة كالأطباء والمهندسين والمحامين والتى لا يمكن حصرها 
رسمية لتعقيدات وتكاليف الإجراءات ال اعن تراخيص الإنشاء، تفاديً  االتشييد والبناء التى تتم عادة بعيدً 

من الضرائب والتأمينات الاجتماعية  اوتهربً 

وقد اتفقت الآراء على وصف هذا الشطر من القطاع بالسمات الرئيسية التالية 

                                                           

مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧت حسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧانѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن، د

ور، شإدماج القطاع غير الرسمى فى الإطار الرسمى للنشاط الاقتصادى، بحث غير منعبدالله شحاته،عالية المهدى، دد

، صمركز دراسات واستشارات الإدارة العامة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، مايو 

القطاع غير المنظم، الجهاز المركزى للتعبئة  دراسѧѧѧة عن سѧѧѧوق العمل فى مصѧѧѧر محمد عبد الفتاح منجى وآخرون،د

، صوالإحصاء، القاهرة، يونيو 
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التخلف التنظيمى والإنتاجى والاقتصادى  

الرغبة الدائمة فى التهرب والعمل فى الخفاء  

العمل فردى الطابع، فالمستثمر فى هذا القطاع لا ينحو نحو العمل فى شكل جماعى أو التواصل  

من الافتضاح  امع الآخرين، بهدف بناء مؤسسة قابلة للنمو، خوفً 

إمكانية مزاولة النشاط فى أى موقع جغرافى، سواء فى الريف أو الحضر، ومن ثم قدرته على  

استيعاب فائض العمالة، وخاصةً فى الريف والمناطق الشعبية مكتظة السكان عنها فى الحضر

محدودية رؤوس الأموال اللازمة لمزاولة العمل، ومن ثم القدرة على التوسع باستخدام رؤوس  

 وال محدودة، ويعد ذلك من أهم العوامل التى ساعدت على ارتفاع معدل نمو القطاع غير الرسمى أوأم

الخفي 

 االعلاقة الوثيقة بين نمو النشاط والعمالة بهذا القطاع والنمو السكانى، ومن ثم يظل مستمرً  

ن معدلات نمو السكان، على استيعاب المزيد من العمالة بمعدلات تساوى، إن لم تكن تزيد ع اوقادرً 

فالعلاقة متبادلة 

سهولة الدخول والخروج من وإلى القطاع، ويعد ذلك عامل جذب للعمالة والخبرة، حيث يمثل  

للعمالة  اوعاءً مرنً 

ومن استعراض ما تقدم، فإن هذا الشطر من القطاع يتميز ببعض المزايا منها 

لعلنى، إلى جنب مع الاقتصاد ا افى بناء الاقتصاد القومى جنبً الخفي  المشاركة الفعالة للاقتصاد 

 افلا يقتصر الأمر على مجرد خلق فرص عمل لجانب كبير من القوى العاملة فحسب، فهو يسهم أيضً 

رات تتضاعف هى الأخرى خلال فتالتى يولدها بنسبة كبيرة فى الدخل القومى، بل إن القيمة المضافة 

 ـقصيرة  يناصور د، الأمر الذى يمكن القول معه بفداحة بل واستحالة تقويضه، ومن ثم يشبهه البعض ب

                                                           

 نة تѧѧرى فى سѧѧبة العمالة فى القطاع الخاص المصѧѧة إلى أن نسѧѧلت هذه الدراسѧѧمن العمالة ، تقدر بحوالى وص

فى نشѧѧاطات القطاع المنظم؛ فيما تقدر نسѧѧبة ، المسѧѧتبعد من التقديربالقطاع الزراعى الكلية فى مصѧѧر، منها 

مليون عامل أى حوالى العاملين بالقطاع غير المنظم بحوالى 

، الجزء الأول، مكتبة المدينة خيرية عبد الفتاح عبدالعزيز، التحليل الاقتصѧѧѧѧѧѧادى الكلى طلعت الدمرداش إبراهيم، دد

، ص الزقازيق، 
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لا يجب أن يعاديه أحد، بل يجب على الحكومة تركه يعمل، مع السعى لدمجه بالقطاع الرسمى للدولة نائم 

يشة فى سائر المساهمة فى رفع مستويات دخول العاملين به، ومن ثم رفع مستوى المع 

المجتمعات الريفية والحضرية 

قدرته على استيعاب فائض العمالة الريفية، ومن ثم الحد من تيارات الهجرة الداخلية وخاصةً  

من الريف إلى الحضر 

يضمن للعديد من صغار المدخرين الفرصة لاستثمار مدخراتهم التى تعجز أوعية الادخار  

تثمار الرسمية عن تعبئتها للاس

يُعد بمثابة مركز تدريب غير رسمى للتدريب على سائر الأعمال التى يحتاجها الاقتصاد  

الرسمى، ومن ثم يعتبر بمثابة شريان لتغذية القطاع الرسمى بالخبرات والعمالة المدربة 

 وهىالتطابق العلاقة بين الأجر والإنتاجية، ويحل هذه المشكلة تلقائيٍ◌ً  احيً  يقدم مثالاً  

المشكلة الصعبة فى نطاق القطاع الرسمى للاقتصاد، حيث تتحدد الأجور بقرارات إدارية أو عن طريق 
المساومة، فى حين يمتاز القطاع غير الرسمى بأن كل من يعمل به يحصل على الأجر المعادل لما يبذله 

من جهد أو يحققه من إنتاج 

الرسمية غير  الأنشطة غير الشرعية  

ات ، وهى الخاصة بالصفقالرسميةفهو الأنشطة غير الخفي  أما المكون الثانى والمكمل لظاهرة الاقتصاد

ات قيمتها فى الحساببطبيعة الحال المتعلقة بإنتاج وتداول السلع والخدمات المحظورة والتى لا تظهر 

التى تتنافى مع مبادئ غير الرسمية  الأنشطة غير الشرعية  Hartوقد صنف القومية للناتج أو الدخل 

فى مجموعتين من الأنشطة القانون بالإضافة إلى عدم تضمينها فى الحسابات القومية بالدولة 

                                                           

إدماج القطاع غير الرسѧѧѧѧѧمى فى الإطار الرسѧѧѧѧѧمى للنشѧѧѧѧѧاط عبدالله شѧѧѧѧѧحاتة،عالية المهدى، دمدحت حسѧѧѧѧѧانين، دد

الاقتصادى، مرجع سابق، ص

دراسة عن سوق العمل فى مصر، مرجع سابق، صمحمد عبد الفتاح منجى وآخرون،د

(21) Hart . K “ Informal income opportuynities and urban employment in Ghana “ op , cit . P. 69  
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المراباة بأسعار فائدة فاحشة غير مشروعة، وإخفاء السلع مثلالخدمات غير الشرعية أ 

أو الدعارة، بكافة أنواعها، والبغاء  الرسميةالمسروقة، وعمليات النصب، وتجارة المخدرات غير 

والتهريب، والارتشاء، والفساد السياسى، والبلطجة 

الاستثمار الأجبي المباشروأثرها على جذب التحويلاتالأنشطة التحويلية غير الشرعية  ب 

ما للغير، والاختلاس من المال العام، والنصب والاحتيال على السرقات بسائر أنواعها، وسلب مثل

البنوك، والاستيلاء على الأموال منها، وخيانة الأموال المؤتمن عليها، والقمار 

منتجات نشطة الإنتاج والتصنيع لبعض الأالخفي  من أنشطة الاقتصادويضاف إلى المجموعتين السابقتين 

كزراعة الخشخاش، القنب الهندى إنتاج المخدرات سواء بزراعتها فى شكل أولى غير الشرعية، مثل

كالأدوية المغشوشة، والمنشطات، والعطور المغشوشة التى تباع عادة ، والصناعات الكيماوية وغيرها 

مثل المربات، والعصائر، والحلوى، ، والصناعات الغذائية فى الأحياء والمناطق الشعبية على الأرصفة 

، والمنظفات الصناعية التى تقوم بها مصانع أسفل السلالم أو أعلى أسطح المنازل والمخللات 

تى لا يتم ، الالشرعى وغير الشرعى بشقيها الخفي  هذا الاستعراض للأنشطة المكونة للاقتصادوبعد 

نتناول فيما يلى أهم إخطار الضرائب عنها، ولا يتم تسجيلها وإدراجها ضمن الحسابات القومية للدولة، 

اد وطرق تقديره الأسباب التى ساهمت فى ظهور ونمو الاقتصاد الخفى، وحجم هذا النوع من الاقتص

  المبحث الثانى

  وحجمه وطرق تقديرهالخفي  أسباب ظهور ونمو الاقتصاد

دولة لأخرى، ومن وقت لآخر  متعددة ومتشعبة ومعقدة، كما أنها تختلف منالخفي  إن أسباب الاقتصاد

باختلاف النظم الاقتصادية التى تنتهجها الدولة 

                                                           

دراسѧѧة ميدانية والاقتصѧѧادية لمجتمعات منشѧѧأة النباتات غير المشѧѧروعةالأوضѧاع الاجتماعية منصѧور مغاورى وآخرون،

،  على بعض قرى شѧѧѧѧѧѧمѧال سѧѧѧѧѧѧيناء، المجلة الجنائية القومية، المجلد الثالث والأربعون، العددان الأول والثانى عام 

ص

وما بعدها؛ ، ص الشهرى،  غسيل الأموال فى مصر والعالم، كتاب أخبار اليومالأموال القذرةحسن العيوطى،

حمدى عبد ؛ د، ص، دار النهضة العربية، القاهرة ٢مقدمة فى المحاسبة القومية، طمحمود عبد الفضيل،د

، الدار الجامعية، ١كيفية مكافحتها)، ط –آثارها –أبعادها  –غسѧѧѧيل الأموال فى مصѧѧѧر والعالم (الجريمة البيضѧѧѧاء العظيم،

  ، مرجع سابق، ص٢٠٠٧ الإسكندرية،
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مقدمة هذه العوامل المسؤولة عن نمو ظاهرة الاقتصاد الخفى، وإذا كانت العوامل الاقتصادية تأتى فى 
لكن هذه العوامل لا يمكن فصلها أو عزلها عن البيئة الاجتماعية والسياسية والثقافية السائدة فى البلاد، ومن ثم 

يعزى إلى مجموعة متشابكة من العوامل الاقتصادية الخفي  يمكن القول بأن أسباب نمو ظاهرة الاقتصاد

لاجتماعية والسياسية والثقافية، بالإضافة إلى بعض العوامل الخارجية وا

مته وكيف يمكن قياس قيالخفي  ما الحجم الحقيقى للاقتصادويُثار هنا تساؤل فى هذا المجال ألا وهو

؟

ن ، موحجمه وطرق تقديرهالخفي  سباب ظهور ونمو الاقتصادوتأسيسًا على ما تقدم، فإننا نعرض لأ

خلال مطلبين وذلك على النحو الآتي

الخفي  أسباب ظهور ونمو الاقتصادالمطلب الأول

 تقدير حجم الاقتصاد الخفي في العراقيمكن ؛ حيث وطرق تقديرهالخفي  حجم الاقتصادالمطلب الثانى

وذلك من خلال دراسة علاقة المتغيرات التي تؤثر في نسبة النقود ، باستخدام طريقة الطلب على العملة للفترة
  .)٢٦(والضرائب في العراق التوجهات المحاسبية لكشف العلاقة بين الاقتصاد الخفي،فضلاً عن )٢٥(المتداولة

الخفي تهديدا لاقتصادات الدول، إذ تشير بعض  تمثل ظاهرة الاقتصاد ووفقاً لبعض الإحصائيات،  
جمالي إ)% من ٧٠-٣ى أن حجمه في اقتصادات الدول النامية يمثل نسبة مرتفعة تتراوح بين (التقديرات إل

  .)٢٧(تأثير هذا الاقتصاد المباشر على جذب رؤوس الأموال الأجنبية ناتجها القومي، وهذا يعني

ي شركة فتحديد مدى تأثير أبعاد المسؤولية الاجتماعية، ودورها في تعزيز التسويق الخفي  فإنوعلى ذلك، 
ا د القومي للاقتص كورك للاتصالات في نينوى، فنتيجة للاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية كونها الداعم الأكبر

 .)٢٨(في البلاد

  المطلب الأول

  أسباب ظهور ونمو الاقتصاد الخفى

                                                           

أول سѧѧѧبتمبر غسѧѧѧيل الأموال والاقتصѧѧѧاد الخفى، كتاب الأهرام الاقتصѧѧѧادى، العدد سѧѧѧعيد عبد الخالق محمود،د

، ص 

صѧѧѧѧѧѧѧالح حمѧѧدي الخيѧѧاط، تقѧѧدير حجم الاقتصѧѧѧѧѧѧѧاد الخفي في العراق بطريقѧѧة الطلѧѧب على العملѧѧة، مجلѧѧة البѧѧاحѧѧث  زهراء(٢٥)
  .٢٩٢، ص٢٠٢٠سكيكدة،  ١٩٥٥اوت  ٢٠، جامعة ١٣، العدد ٨الاقتصادي، المجلد 

راسѧѧة ق: دأشѧѧرف هاشѧѧم فارس العبدون، التوجهات المحاسѧѧبية لكشѧѧف العلاقة بين الاقتصѧѧاد الخفي والضѧѧرائب في العرا (٢٦)
، ٢٠٢٠كلية الإدارة والاقتصاد،  -ـѧѧѧѧ عدد خاص، جامعة تكريت ١٦نظرية، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد 

  .١٠٩ص
عيادة سѧѧعيد حسѧѧين، الاقتصѧѧاد الخفي وانعكاسѧѧاته في التنمية الاقتصѧѧادية مع إشѧѧارة للعراق، مجلة تكريت للعلوم الإدارية (٢٧)

  .١٤٠، ص٢٠٢٠كلية الإدارة والاقتصاد،  -، عدد خاص، جامعة تكريت ١٦د والاقتصاديةـ المجل
أبعاد المسѧѧѧؤولية الاجتماعية ودورها في تعزيز التسѧѧѧويق الخفي: دراسѧѧѧة حالة في شѧѧѧركة كورك للاتصѧѧѧالات في نينوي، (٢٨)

  .٣٤٣، ص٢٠٢٠ة والاقتصاد، كلية الإدار -، جامعة تكريت ٥٢، العدد ١٦مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد 
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تقدمة ؛ إذ المفى الدول النامية عنها فى الدول الخفي  تختلف طبيعة الأسباب المسؤولة عن نمو الاقتصاد
فى حالة الدولة المتقدمة، بينما فى حالة الدول الخفي  فى عوامل نمو الاقتصاد ارئيسيً  اتلعب الضرائب دورً 

النامية، فإن الأمر يختلف بعض الشئ ؛ إذ إننا نواجه فى هذه الحالة اقتصاداً على جانب كبير من السيطرة 
 اضً سيستمر أيالخفي  لم تكن هناك ضرائب، فإن الاقتصاد والتحكم فيه من جانب الحكومة، ومن ثم فإنه إذا

نتيجة لعوامل أخرى متعددة من بينها القيود الحكومية المفروضة على النشاط الاقتصادى للأفراد 

ونموه على النحو التالى الخفي  ويمكن بصفة عامة تصنيف أسباب نشوء الاقتصادى

تزايد العبء الضريبى  

فى ارتفاع مستوياتها، وتعقيد إجراءات  متمثلاً أن عبء الضرائب من الدراسات أوضحت العديد

مدى  فضلاً عنالخفي  يولد الحوافز للتهرب منها والعمل فى الاقتصادتحصيلها، وعدم كفاءة مؤسساتها 

لأفكار العام، فإذا كانت االامتثال العام السائد فى الدولة، الذى قد يتأثر بالأفكار السائدة عن الحكومة والقطاع 
، فقد يوجد اتجاه اومنصفً  عادلاً  اتوزيعً  االسائدة هى أن الأموال العامة تبدد، وأن عبء الضرائب ليس موزعً 

الخفي  عام يؤدى إلى عدم المشاركة فى الأنشطة الرسمية وتزايد أنشطة الاقتصاد

ويلاحظ أن حالات التهرب الضريبى تزداد كلما سادت المجتمع حالة من السخط العام على البرامج 

الحكومية، وزادت الشكوى من عدم إنفاق حصيلة الضرائب فى المنافع العامة 

للتهرب من الضرائب، على أساس الموازنة بين العقوبات الخفي  ويتوقف قرار المشاركة فى الاقتصاد 
تعرض لها الفرد فى حالة اكتشاف التهرب، وكافة الجزاءات الأخرى، وبين الدخول الإضافية التى التى قد ي

وبناءً على هذه الموازنة يتخذ الفرد قراره بالتهرب من عدمه، يحققها من جراء التهرب من دفع الضرائب

درجة الإدارة الضريبية تتمتع ب وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كانتأو الرسمىالخفي  ومن ثم بالعمل فى الاقتصاد

عالية من الكفاءة، وكانت العقوبات المقررة على التهرب الضريبى رادعة، فإن زيادة معدلات الضرائب الحدية 

وعلى العكس من ذلك، فإن ضعف كفاءة الإدارة الإضافية لا يؤدى بالضرورة إلى حدوث اقتصاد خفى

ب، مع ارتفاع معدلات الضرائإلى برامج الإنفاق العام الحكومىمع النظرة السيئة إلى الضرائب والضريبية

يؤدى إلى نمو وازدهار الاقتصاد الخفى

                                                           
(29) Schneider , F and D. H enste “ Shadow economies: size , causes , and consequences “journal 

of economic literature , vol xxx VIII , no 1 , 2000 , pp 82 – 85 .  
غسيل الأموال فى مصر والعالم، مرجع سابق، صحمدى عبدالعظيم،د



18 
 

18 
 

ات من دولة لأخرى، ففى الولايالخفي  ويختلف تأثير الضرائب المتنوعة على تزايد أنشطة الاقتصاد

لى ارتفاع أسعار الضرائب عاعمومً هو الخفي  المتحدة الأمريكية يفُترض أن السبب الرئيسى للاقتصاد

الدخل 

إن ضريبة فى زيادة الأنشطة الاقتصادية الخفية، على سبيل المثال يقال اوتسهم ضريبة المبيعات أيضً 

القيمة المضافة قد أدت إلى تكاثر منشآت صغيرة يصعب مراقبتها تنتج الخدمات أو البضائع التى تبُاع خالية 

الأرجنتين إيطاليا ولتهرب من ضريبة القيمة المضافة فى بعض البلدان مثل من الضرائب، وتصل تقديرات ا

، كما أن الأنواع الأخرى من الضرائب والرسوم تؤثر على تزايد الأنشطة الخفية فى الدول النامية إلى 

لخفى، لاقتصاد افى نمو أنشطة ا اكبيرً  ادورً  وعلى الأخص فى الدول النامية  كما تلعب الضرائب الجمركية 

فمع ارتفاع الضرائب على الواردات وصغر حجم السلعة ؛ يسهل نقلها، ومع ارتفاع قيمة السلعة، يزداد الحافز 
كة ، ومع تضخم تلك المكاسب ؛ تتسع شباللتهرب داخل البلاد، ونتيجة لذلك يحقق المهربون مكاسب كبيرة جدً 

التهريب، ويزداد عدد المتورطين فيها 

فى نمو أنشطة الاقتصاد الخفى، فمنتجو من ناحية أخرى الضرائب على الصادرات تسهم كما أن 

السلع التى تنخفض أسعارها المحلية عن الأسعار العالمية، يلجؤون إلى التهريب، للاستفادة من المكاسب الناتجة 

عن الفروق بين الأسعار المحلية والعالمية 

ى فكما أن تزايد ضرائب أرباح رأس المال والضرائب على تحويل رأس المال، قد يدفع العاملين 

إلى أن يقللوا من قيمة الممتلكات لأغراض التهرب من الضريبة، ومن ثم نمو مجال تحويل أو بيع الممتلكات 

الخفي  أنشطة الاقتصاد

لخفي ا لضريبة يؤدى إلى القضاء على ظاهرة الاقتصادويثُار تساؤل حول ما إذا كان تخفيض معدلات ا
بالفعل أم لا ؟

ك لأن ؛ وذلالخفي  أن تخفيض معدلات الضريبة لا يعنى بالضرورة القضاء على الاقتصادوالواقع

دل ، ومن ثم، فإن تخفيض معايخضعون لمعدل ضريبة فعلى يساوى صفرً الخفي  المتعاملين فى الاقتصاد

ليس من المحتمل أن يؤثر على رغبة هؤلاء الأفراد فى الكشف عن بنسب معينة الضرائب المباشرة 

دخولهم الحقيقية ودفع الضريبة المستحقة عليهم، بيد أنه على أحسن الفروض يمكن أن تتوقع أن تخفيض معدل 

                                                           

الأثر على الموازنة العامة، مؤسѧسѧѧة شѧѧباب  الأسѧѧباب  المكونات  الاقتصѧاد الظلى، المفاهيم عاطف وليم أندراوس،د

، ص  الجامعة، الإسكندرية، 

(32) Tanzi (Vito) . The undergound economy ……. op, cit , P. 11 .  



19 
 

19 
 

ن أما أولئك الذين يتعاملوالخفي  الأفراد إلى الاقتصادالضريبة سوف يقلل من الحافز نحو دخول مزيد من 

بالفعل فى الاقتصاد الخفى، فيصعب تصور أن تتأثر أعدادهم بتخفيض معدل الضريبة 

ومن العوامل الأخرى التى تؤدى إلى نمو وازدهار أنشطة الاقتصاد الخفى، هى التضخم، وارتفاع 
المستوى العام للأسعار، وما يؤدى إليه ذلك من زيادة مستويات الضريبة على الدخل، فعند ارتفاع معدلات 

، ن إلى شرائح أعلى من الدخلالتضخم، تزداد الدخول والأرباح الاسمية للممولين، ومن ثم ينتقل هؤلاء الممولو

القابل للتصرف فيه بعد فرض وهو ما يؤدى إلى ارتفاع معدلات الضرائب، بالرغم من أن الدخل الحقيقى 

قد ينخفض من الناحية الفعلية على إثر وجود التضخم، ومن ثم يعمد بعض الأفراد إلى التهرب الضرائب 

كتابة إقراراتهم الضريبية ؛ حتى يتجنبوا انخفاض مستويات الضريبى عن طريق إخفاء جانب من دخولهم عند 

المعيشة التى تنجم عن التضخم وارتفاع معدلات الضريبة فى ذات الوقت 

سوء التنظيم القانونى والتعقيد الإدارى  

عن خفي ال إن عبء الإجراءات والقيود البيروقراطية، لا يقل أهمية فى تأثيره على نمو أنشطة الاقتصاد

أن من أهم الأسباب الرئيسية لتواجد ونمو أنشطة وتوضح العديد من الدراسات التطبيقيةعبء الضرائب 

كثرة الإجراءات والقيود الحكومية وتدخل الدول فى الأنشطة والقطاع غير الرسمى، هوالخفي  الاقتصاد

ين ساعد على نمو الفساد بين المسؤولين الرسميالاقتصادية، التى تؤدى إلى زيادة تكلفة الأنشطة الرسمية، وت

أن تزايد معدلات الضرائب وتزايد عبء الإجراءات والقيود الحكومية  Gutman (1977)لقد أوضح 

كما أوضح الخفي  وتسلطها، سوف يؤدى إلى نمو الاقتصاد

Tanzi (1982) سوف تتواجد بسبب القيود الخفي  أنه فى حالة عدم وجود ضرائب، فإن أنشطة الاقتصاد

الحكومية المتنوعة على الأنشطة الاقتصادية الشرعية وغير الشرعية 

القيود التى تمنع الأجانب من العمل بدون إن القيود التى تفُرض على بعض الأنشطة القانونية، مثل

تصاريح، أو تمنع عمل الأجانب التى انتهت إقامتهم الرسمية أو تقييد ساعات العمل وقلة الأجور، وعدم اعتماد 
نظام الحوافز الوظيفية، أو القيود التى تمنع الأفراد الذين أحيلوا إلى المعاش من الاستفادة بمنافع التأمينات 

إذا التحقوا بعمل رسمى، أو القيود التى تمنع أصحاب العمل من دفع أجور أدنى من الحد الأدنى الاجتماعية 

كل ذلك يعد من قبيل العوامل التى للأجور، أو القيود التى تمنع من ممارسة عمل ثان بجانب العمل الرسمى 

فعة ونية لتحقيق الدخول المرتإلى انتهاك الأساليب غير القانعلى حد سواء تدفع بالموظفين والعاملين 

حيث يدفع التعقيد الإدارى المتعاملين إلى دفع الرشاوى للحصول على منافعهم، دون الانتظار الطويل لصدور 

                                                           
(33) Gutmann . P. the" supterraneen" economy , financial analysis journal , op , cit , P. 26 .  
(34) Tanzi (Vito) the underground economy , ….... op, cit , P. 70 . 
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شوة لاختصار المعاملات  القرارات الإدارية، كما أن التعقيد الإدارى يدفع بعض المسؤولين إلى طلب الرَّ

وإنجازها 

م الإدارية إلى الحد من الكمية المنتجة أو المعروضة من سلع وخدمات معينة، وهو ما كما قد تهدف النظ
ينشأ عنه فى بعض الأحوال فجوة بين الكمية المعروضة والكمية المطلوبة من هذه السلع والخدمات، الأمر الذى 

 بإنتاج هذه السلع والخدماتبمزاولة المهنة والذين لا يحملون مثل هذه التراخيص يُوجد حافزًا لدى الأفراد 

والعمل بأجر منخفض، أو الإنتاج بسعر أقل فى الاقتصاد الخفى، بدون تحمل النفقات الخفي  إلى دخول الاقتصاد

كما أن العديد من الأنشطة الأخرى غير هذه التراخيصالاستثمارية المتمثلة فى تكاليف استخراج مثل

، مثل تجارة المخدرات، والقمار، والبغاء، والاتجار فى السلع المسروقة قانونية بطبيعتها ؛ لذا يتم منعها

الخفي  من حجم أنشطة الاقتصاد اوغيرها من الأنشطة الاقتصادية المحرمة، تزيد أيضً وإخفائها 

وبالنسبة للنظم المفروضة على أسواق المال والنقد، فهى ترتبط بالقيود التى تفرضها بعض الحكومات 
على أسعار الفائدة وعلى حجم الائتمان المحلى، وكذا التعامل فى النقد الأجنبى أو تحديد سعر غير مناسب أو 
لا يتفق مع ظروف العرض والطلب، ولا يعكس الأسعار التوازنية للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، 

مل فى النقد الأجنبى وقيود حركة رأس المال، وعادة ما يحاول الكثير من التجار التحايل على كل من قيود التعا

قيام بعض المستوردين بالحصول على نقد أجنبى بالسعر الرسمى، وتحويل جانب منه والاحتفاظ به مثال ذلك

خارج البلاد، أو بيع النقد الأجنبى فى السوق السوداء للعملات الأجنبية 

الحواجز المانعة  

القيود على إنتاج سلع معينة، أو لمنع بعض التصرفات أو الأنشطة تفرض معظم الدول بعض 

ين، أو حماية المستهلكالاقتصادية، والتى قد تهدف إلى تحقيق بعض الأهداف الاجتماعية أو الاقتصادية، مثل

ل يحماية مستوى المعيشة للطبقات الفقيرة، لكن مثل هذه القيود قد تدفع بعض الأفراد والمشروعات إلى التحا
والبحث عن ثغرات ؛ بهدف الحصول على ميزة تنافسية إضافية عن طريق تجنب هذه القوانين وممارسة تلك 

الإقراض بفوائد ربوية عالية، وأنشطة المقامرة، ومن أهم هذه الأنشطة غير القانونيةالأنشطة بصورة خفية 

الأنشطة الاقتصادية المحظورة دخول  وغيرها، وعادة ما يتحقق من مزاولة تلكوالتعامل فى الأدوية 

مرتفعة لبعض الفئات، مقابل تقديم هذه السلع والخدمات إلى الجمهور، وذلك فضلاً عن أن هذه الدخول لا تدفع 
                                                           

السѧѧѧѧѧѧيѧѧاسѧѧѧѧѧѧѧة الجنѧѧائيѧѧة فى مواجهѧѧة غسѧѧѧѧѧѧيѧѧل الأموال، دار النهضѧѧѧѧѧѧѧة العربيѧѧة، القѧѧاهرة، محمѧѧد سѧѧѧѧѧѧѧامى الشѧѧѧѧѧѧوا،د

، ص 

، ص الاقتصاد الخفي فى مصر، دار النهضة العربية، القاهرة، محمد إبراهيم طه السقا،د

(37) Tazi (Vito) the underground economy ,……. op . cit , pp 70 – 71 . 
مدى فاعلية سѧѧѧѧѧياسѧѧѧѧѧة تخفيض العملة فى علاج العجز بموازين المدفوعات للبلاد النامية، معهد التخطيط رمزى زكى،د

وما بعدها ، ص، القاهرة القومى، مذكرة غير منشورة رقم 
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وهناك مجموعة أخرى من القيود القانونية التى ضرائب ولا يتم تسجيلها فى الحسابات القومية للدولة 

القيود المفروضة بواسطة نقابات العمال حول مستويات نحو الاقتصاد الخفى، مثل تساهم فى اتجاه المشروعات

الأمان، والسلامة الواجب توفيرها أثناء أداء الوظيفة أو العمل، بهدف حماية البيئة والمحافظة عليها

الاختلال الهيكلى فى سوق العمل بين عرض الأيدى العاملة والطلب عليها  

وفى ظل عدم وجود أى أنظمة يبدو ذلك فى ضعف قدرة الاقتصاد القومى على استيعاب عنصر العمل 

تضطر أعداد كبيرة من قوة العمل إلى البحث عن آليات للتكيف لإعانات البطالة فى أغلب الدول النامية 

ايدة من العاملين فى القطاعات وتتمثل أهم هذه الآليات فى دخول أعداد متزلمواجهة ضيق فرص العمل أمامها 

وتشير بعض الدراسات إلى زيادة معدل نمو التشغيل والأنشطة الخفية سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة 

فى القطاع غير الرسمى عن نظيره فى القطاع الرسمى فى بعض الدول النامية، ففى أمريكا اللاتينية بلغ معدل 

فى القطاع الرسمى ، مقابل خلال الفترة نمو التشغيل فى القطاع غير الرسمى 

خلال نفس الفترة، مما ترتب عليه تزايد عدد المشتغلين فى القطاعات غير الرسمية لسهولة الدخول فيها، الأمر 
الذى أدى إلى انخفاض مستوى دخل الفرد بأكثر من الربع، خلال النصف الأول من الثمانينيات على مستوى 

نطقة ككل بهذه القطاعات، فضلاً عن حرمان أعداد متزايدة من قوة العمل، من الضمانات والحقوق القانونية الم

التى يتمتع بها العاملون فى القطاع الرسمى 

دور المشروعات الصغيرة  

إذ تميل إلى إجراء معاملاتها باستخدام  ؛الخفي  تجد المشروعات الصغيرة مجالها وأهميتها فى الاقتصاد
النقود السائلة، ومن المعلوم أن مجالات الأعمال التى تعتمد على النقود السائلة فى إجراء المعاملات تسهل من 
الأنشطة الخفية، ومن ثم فأية محاولة لتطبيق النظم الضريبية بالقوة، يترتب عليها إفلاس عدد كبير من 

فى ظل افتراض عدم وجود ضرائب  لأن هذه المشروعات تعمل أصلاً المشروعات الصغيرة ؛ 

                                                           

السياسة الجنائية فى مواجهة غسيل الأموال، مرجع سابق، ص محمد سامى الشوا،د

الاقتصاد الخفي فى مصر، مرجع سابق، ص طه السقا، محمد إبراهيمد

أسѧѧѧѧѧѧواق عمل الدول النامية فى ظل برامج الإصѧѧѧѧѧѧلاح الاقتصѧѧѧѧѧѧادى، مجلة مصѧѧѧѧѧѧر المعاصѧѧѧѧѧѧرة ليلى أحمد الخواجة،د

، ص، يناير ، العدد الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع 
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على استخدام النقود السائلة فى إجراء  اوالتى تقوم أساسً ويؤدى تزايد أعداد المشروعات الصغيرة 

فى العديد من الدول، حيث يصبح من السهل التهرب الخفي  إلى زيادة الأهمية النسبية للاقتصادالمعاملات 

انسبيً  اريبة، عندما يكون حجم المشروعات صغيرً من الض

اختلال التوازن داخل قطاع الخدمات لصالح الأنشطة الهامشية أو منخفضة الإنتاجية  

إلى وجود القاعدة الإنتاجية والتقنية العالية، فضلاً عن ما تتسم به من بوجه عام تفتقر الدول النامية 

انخفاض المستويات التعليمية، ومن ثم تسود المهن والأنشطة منخفضة الإنتاجية، حيث ينتشر الباعة المتجولون، 

ر إلى ويمكن الاستدلال على ذلك بالنظإلخ وماسحو الأحذية، وبائعو الصحف، والحواة والحمالون 

جها كبيرة يتم إدرا اأعدادً  احيث إنها تتضمن غالبً  بوجه عام  إحصاءات السكان والعمالة فى البلدان النامية 

مهن وأنشطة تنتمى إلى  فى حقيقة الأمر  تحت ما يسمى بمهن غير مصنفة أو أنشطة غير محددة، وهى 

الأنشطة الطفيلية، سواء  اأحيانً  يطلق عليه قطاع الخدمات ضعيفة الإنتاجية أو الخدمات الهامشية أو ما 

من إجمالى كانت مؤقتة أو دائمة، وتقدر بعض الدراسات أن نسبة العاملين فى هذا القطاع تصل نحو 

فى المغرب القوى العاملة فى السودان واليمن وموريتانيا، و 

كمؤشر على مدى تغلغل الخدمات الهامشية  على الأقل  كانت مدى دقة الإحصاءات، فهى تصلح  اوأيً 

غير الرسمية فى الاقتصاد النامى، وخاصةً وأن هذا القطاع يتسم بطبيعة مرنة تسمح له بالتوسع والاستيعاب 
ول لسهولة الدخ االمستمر ؛ لأن الأفراد الذين بلا عمل نظامى، يختلقون لأنفسهم فرصة عمل فى إطاره ؛ نظرً 

ابية إليه ومرونته الاستيع

عجز الموازنة العامة للدولة  

إن العجز فى الموازنة العامة للدولة، والمتمثل فى الاختلال بين النفقات العامة والإيرادات العامة، أحد 
الأسباب الاقتصادية المسؤولة عن ظاهرة الاقتصاد الخفى، ومن الطبيعى أن يتم تغطية عجز الموازنة العامة 

يترتب عليه زيادة أعباء الاقتصاد القومى، بطريقة أو بأخرى سواء من مصادر داخلية أو خارجية، الأمر الذى 
فقد تلجأ الدولة إلى زيادة الأعباء الضريبية عن طريق فرض ضرائب ورسوم جديدة، أو رفع أسعار الضرائب 
القائمة، لتدبير الإيرادات اللازمة لتمويل الإنفاق العام الجارى والاستثمارى، ومن شأن ارتفاع أسعار الضرائب 

                                                           

،  غسيل الأموال فى ضوء الإجرام المنظم، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، الحمادى،خالد حمد محمد 

وما بعدهاص

العمالة فى القطاع غير المنظم ومشاكل التشغيل الهامشى فى الأقطار العربية، الأهرام الاقتصادى، محمود عبد الفضيل،د

صنوفمبر 
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لون إلى انتهاج كافة السُبل المتاحة للتهرب الضريبى، وخاصةً فى الدول النامية، كما قد تلجأ أن يدُْفَعَ الممو
خمية تض االحكومة إلى الإصدار النقدى الجديد لتمويل بعض العجز فى الموازنة الحكومية، مما يرتب ضغوطً 

ى أثر ذلك، وهذا يُعد من أهم فى المستوى العام للأسعار، ومن ثم انكماش الدخل الحقيقى للفرد عل اوارتفاعً 
فى أغلب الدول النامية، حيث يتجه الفرد لزيادة دخله الخفي  الأسباب الرئيسية لنمو وازدهار أنشطة الاقتصاد

الخفي  الحقيقى عن طريق العمل فى أنشطة الاقتصاد

يتضح أن الاقتصاد الرسمى يفرض تكاليف مرتفعة للحصول على عضويته، ثم للاستمرار ومما تقدم

فى التمتع بهذه العضوية بعد ذلك، من خلال أعباء الترخيص والتسجيل والتنظيمات البيئية والعمالية والأعباء 

الضريبية وغيرها مما سبق الإشارة إليه 

يت بشأنها العديد من الدراسات الاقتصادية لتحليل تكاليف فهناك تكاليف لدخول الاقتصاد الرسمى، أجُر
ومزايا الوضع القانونى، ففى دراسة لأحد الاقتصاديين أجرى خلالها تجربته بإنشاء مصنع صغير للملابس فى 

ببيرو، وحاول تسجيله بطرق قانونية، واشترط عدم تقديم رشاوى، إلا إذا تعذر ليما أحد ضواحى العاصمة 

وسيلة أخرى لإنهاء إجراءات التسجيل، لكن الإجراءات استغرقت عشرة شهور، وُطلبت فيها  وجود أى

، وقدُرت المنافع الضائعة بسبب الانتظار ادولارً الرشاوى عشر مرات، وتكلفت إجراءات الترخيص 

ضعف الحد الأدنى ، ومن هنا بلغت التكلفة الإجمالية للتسجيل القانونى ادولارً بمبلغ عشرة شهور 

للمرتب الشهرى للفرد 

عند محاولته السير فى إجراءات الترخيص لفتح محل تجارى أو ورشة وفى مصر يصطدم الفرد 

، بالعديد من العراقيل والإجراءات الإدارية فضلاً عن موافقة الجهات من واقع تجربة الباحث العملية صغيرة 

الأمنية ؛ مما قد يستغرق فترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر، مع فرض وجود جميع المستندات اللازمة 

وهناك تكاليف أخرى للبقاء فى القطاع الرسمى، فبمجرد الحصول على عضويته حتى تبدأ التكلفة 

رار التواجد، وتتوزع تكاليف البقاء فى القطاع الرسمى بين ثلاثة فئات رئيسية هى المزمنة لاستم

أعباء الضرائب  أ 

اشتراطات اللوائح والنظم الإدارية المعمول بها نفقات التشغيل  ب 

                                                           

غسيل الأموال فى ضوء الإجرام المنظم، مرجع سابق، صحمد محمد الحمادى،خالد 

(45) Loayza N.: The economics of the informal sector , a simple model and some empirical 
evidences from latin America . Policy research working paper , the world Bank Washington . 
Dc 1997 , P. 4.  
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الفساد الإدارىمتطلبات البيروقراطية  ج 

وإذا كانت هذه أهم الأسباب التى ساهمت فى نشوء ونمو ظاهرة الاقتصاد الخفى، فلا بد أن نشير إلى 

، وطرق تقدير قيمة الاقتصاد الخفى، حتى يتثنى تحديد مشروعة وغير مشروعة حجم الدخول المتولدة عنه 

التالى لمطلب الآثار الناجمة عنه وبيان أين تذهب هذه الأموال ؟ وهذا ما سنتناوله فى ا

  المطلب الثانى

  وطرق تقديرهالخفي  حجم الاقتصاد

إن اقتصاديات الظل هى اقتصاديات غير ظاهرة أو غير منظورة ؛ لذا فإن الإحصاءات الخاصة بها 
؛ وذلك لصعوبة قياس قيمة الدخول المتولدة عن  اتظل بالغة الصعوبة، فضلاً عن أنها لا تكون حقيقية تمامً 

منها بوجه خاص، لكن ذلك لم يمنع من محاولة التوصل  الرسميةالأنشطة الخفية بوجه عام، والأنشطة غير 

الخفي  إلى تقديرات معينة لحجم الاقتصاد

لأنشطة كافة ابنوعين من المشاكل، ينبع أحدهما من صعوبة حصر الخفي  ويصطدم تقدير حجم الاقتصاد
لكثرتها، بينما يتصل البعض الآخر باختلاف وتنوع أساليب القياس المتبعة فى تقدير حجم الاقتصاد  االخفية نظرً 

لخفي ا الخفى، سواء على المستوى الكلى أو الجزئى، ومن ثم تختلف التقديرات الموضوعة عن حجم الاقتصاد

تتراوح كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ملات الخفية وعلى سبيل المثال، فإن حجم المعابدرجة كبيرة 

فى المائة، وفى إيطاليا بين فى المائة، وفى استراليا بين فى ألمانيا بين 

فى المائة، وفى الولايات المتحدة الأمريكية تتراوح بين فى المائة، وفى اليابان 

فى المائة  

فى الشق الخاص العالمى الخفي  وتشير إحصاءات وتقديرات الأمم المتحدة إلى أن حجم الاقتصاد

مليار دولار فى المتوسط ما بين  ايتراوح سنويً فى فترة التسعينيات  الرسميةبالمعاملات والدخول غير 

مليار دولار مليار دولار، وتمثل تجارة المخدرات على سائر أنواعها حوالى 

فى مصر الخفي  تقدير حجم الاقتصاد

                                                           
(46) Libid P. 5 .  

، ص غسѧيل الأموال يثير التشوش فى الاقتصاد الكلى، التمويل والتنمية، صندوق النقد الدولى، مارس بيتر كويرك

العولمة واقتصاديات البنوك، مرجع سابق، صعبد المطلب عبد الحميد،د
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فى مصر ذات الصعوبات السابق عرضها، وقد تباينت التقديرات الخفي  يواجه تقدير حجم الاقتصاد
ونسبته إلى الناتج القومى، إذ توصلت بعض الدراسات إلى أن حجم الدخل المتولد الخفي  حول حجم الاقتصاد

من الدخل القومى، أما فيما يتعلق بالأنشطة غير فى الاقتصاد الخفى، يمثل نسبة  الرسميةعن الأنشطة 

الرغم من  من الدخل القومى، على، فإن الدراسات تشير إلى أن حجم هذه الأنظمة، يقارب نسبة الرسمية

الرشوة، والتربح، فضلاً عن الأنشطة عدم تقدير بعض الأنشطة المهمة فى هذا الجانب من الاقتصاد وهى

أىفى تحريك عجلة الاقتصاد القومى فى مصر اكبيرً  االاقتصادية الأخرى غير المسجلة، والتى تلعب دورً 

أن الإجمالى قد يقارب 

مليار جنيه فى الفترة بلغ فى مصر حوالى الخفي  أن حجم الاقتصاد إلىوتشير بعض التقديرات

مليار جنيه ، فى الوقت الذى بلغ فيه الدخل القومى نحو من 

بالقياس إلى الاقتصاد الرسمى،  اكبيرً  ايمثل أحجامً الخفي  أن الاقتصادويرى بعض الاقتصاديين

من الاقتصاد الرسمى، ويرجح البعض هذا التقدير ؛ لأنه يفُسر لنا لماذا ويتراوح تقديره بين 

لم يؤد التوسع النقدى والائتمانى الذى تم خلال الثمانينيات، إلى جموح معدلات التضخم، حيث إنه فى السنوات 

ه كان يتم تمويل جانب مهم ، على الرغم من أنالأخيرة من الثمانينيات، لم يتجاوز معدل التضخم نسبة الـ 

من الناتج المحلى الإجمالى من عجز الميزانية، عن طريق طرح نقود جديدة كانت تصل فى المتوسط إلى 

، وكان من المتوقع أن تؤدى هذه السياسة إلى معدلات أعلى بكثير فى الارتفاع السنوى لمستوى الأسعار، اسنويً 

وتم تفسير هذه الظاهرة بعاملين 

الارتفاع الحقيقى لمعدلات النمو، وخاصةً فى النصف الأول من الثمانينيات، الأمر الذى لالأو

يشير إلى زيادة الناتج الحقيقى من السلع والخدمات ؛ مما يمتص جزءًا من زيادة الطلب الناشئة عن 

التوسع النقدى 

ة التوسع ع الظاهرى فى نسبفيتمثل فى اعتدال نسبة التضخم بالرغم من الارتفاأما العامل الثانى

، الذى يتمثل فى الأنشطة الاقتصادية الموازى الخفي  النقدى، ويمثل ذلك ما يسمى بالاقتصاد

                                                           

المجالس القومية المتخصѧѧصѧѧة، الاقتصѧѧاد الموازى، تقرير المجلس القومى للإنتاج والشѧѧؤون الاقتصѧѧادية، الدورة السѧѧادسѧѧة 

، صيونيو  سبتمبر عشرة 

الاقتصѧѧاديات الخفية خطر على التوازن الاقتصѧѧادى فى العالم الإسѧѧلامى، مجلة الاقتصѧѧاد الإسѧѧلامى إبراهيم عويس،د

ص بنك دبى الإسلامى، عدد يونيو 
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، لكنها لا تسجل ضمن الحسابات القومية ؛ إما لأنها غير مشروعة أو احقيقيً  المتنوعة التى تولد دخلاً 

دائرة الأنشطة المعلنة غير أخلاقية، أو لأنها تحدث فى السوق السوداء خارج

مليار ، بلغ حوالى المصرى لعام الخفي  إلى أن حجم الاقتصادوتشير بعض التقديرات

 فى شقه غيرالخفي  أن حجم الاقتصادا، وقدرت الدراسة أيضً نشاط مشروع وغير مشروع جنيه مصرى 

مليار جنيه مصرى المشروع، بلغ حوالى 

ثار جدل كبير فى الآونة الأخيرة بين بعض الباحثين وبين خبراء البنوك والمسؤولين فيها، حول كما 

مليار جنيه، وهو ما فى مصر يقدر بـ الخفي  أن الدخلفى مصر، حيث أكد البعضالخفي  حجم الاقتصاد

وفى تقدير من الدخل القومى، وأنه استند فى تقديراته إلى تقديرات البنك الدولى يعادل أكثر من 

من إجمالى الناتج المحلى المقدر بحوالى ، تم تقديره بحوالى عام الخفي  جديد لحجم الاقتصاد

مليار جنيه يُقدر بحوالى الخفي  أن حجم الاقتصادمليار جنيه، أى

يتضمن أنشطة مشروعة وأخرى غير مشروعة الخفي  سبق أن أشرنا إلى أن الاقتصادوكما 

انتشار لا يتم تسجيلها ضمن الحسابات القومية الرسمية، فهناك بعض الأمثلة لتلك الأنشطة فى مصر كمايلى

ت المجالاالمصانع الصغيرة غير المسجلة، والتى يمكن أن تباشر عملها فى أى مكان، وهى تعمل فى جميع 
ما تكون  االصناعية سواء الغذائية أو الكيميائية أو الهندسية، بأسماء متعددة وعلامات تجارية مختلفة، وأحيانً 

مليار جنيه بعلامات مقلدة، ويقدر بعض الخبراء إنتاج تلك الصناعات بحوالى 

ة الحسين اء الشعبية فى منطقوفى مجال الصناعات الكيمائية، فإن مصانع إنتاج الأدوية تنتشر فى الأحي

والأزهر، حيث تنتشر المصانع التى تنتج الأدوية والمنشطات، التى يتم بيعها فى هذه المناطق على أرصفة 
الشوارع، تحت أسماء وعلامات غير مسجلة، لكنها تتوافق مع اتجاهات وظروف المواطنين العاديين، وهى 

لا تندرج تحت قائمة المخدرات الممنوعة تضم صناعة العطور، والمخدرات الخفيفة التى 

مثل المربات والعصائر والمخللات التى تقوم بها مصانع أسفل السلالم وفى مجال الصناعات الغذائية

 امن مصانع إنتاج الغذاء، حيث يقوم أصحابها بتصريف منتجاتهم بعيدً وأعلى أسطح المنازل، وتشكل 

                                                           

، ص  أبريل الخطأ والصواب فى سياسة أذون الخزانة، الأهرام الاقتصادى، القاهرة، سعيد النجار،د

العولمة واقتصاديات البنوك، مرجع سابق، صعبد المطلب عبد الحميد،د

صلاح الجندى، جريدة العالم اليوم، عدد د.

إدماج القطاع غير الرسѧѧѧѧѧمى فى الإطار الرسѧѧѧѧѧمى للنشѧѧѧѧѧاط عبدالله شѧѧѧѧѧحاتة،عالية المهدى، دمدحت حسѧѧѧѧѧانين، دد

الاقتصادى، مرجع سابق، ص
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مصنع غير مرخص لها بالعمل، تنتج حلاوة تموين، وهناك أكثر من عن أعين رجال الضرائب ومباحث ال

مصنعاً فحسب طحينية، فى حين أن المصانع المرخص لها بالعمل الرسمى فى هذا المجال لا تزيد عن 

كما ويرجع تزايد تلك الأنشطة الخفية فى مصر، إلى زيادة نسبة البطالة وانخفاض مستوى الدخول 

عمليات الخصخصة أدت إلى خروج عدد كبير من العمال، تحت نظام المعاش المبكر، وعدم وجود أماكن أن 

كل هذه العوامل، أسهمت وظيفية شاغرة، فضلاً عن زيادة أعداد الخريجين من الجامعات والمدارس المتوسطة

وعلى ابات القومية للدولة فى انتشار المصانع الصغيرة التى لا تقوم بسداد الضرائب وغير مدرجة فى الحس

ر فى مصر، بيد أن تحليل تلك التقديرات يشير إلى كبالخفي  الرغم من تباين التقديرات بشأن حجم الاقتصاد
بالمقارنة بالناتج المحلى الإجمالى، والتى قد تفوق النسب السابقة بدرجة كبيرة، الخفي  الحجم الحقيقى للاقتصاد

فى مصر لا يخضع للتقدير، إما بسبب نقص الخفي  من أنشطة الاقتصاد اكبيرً  اويرجع ذلك إلى أن هناك جزءً 

البيانات المتاحة عنه، أو عدم كفايتها 

الخفي  طرق تقدير الاقتصاد

ه كل للمفهوم الذى استندت علي اوأنشطته المتنوعة، وفقً الخفي  تعددت محاولات العلماء لقياس الاقتصاد

الخفي  دراسة، وتوجد مجموعتان من الأساليب لتقدير حجم وقيمة الاقتصاد

التى تعتمد على التحليل الجزئى والبحث الميدانى من  تتمثل فى الطرق المباشرةالمجموعة الأولى

يخ ت من مفردات العينة، وتارخلال الاستبيان، بتحديد عينة وتصميم استمارة استقصاء رأى ؛ لجمع البيانا
الإجابات عليها وتحليلها ؛ للخروج بنتائج تحدد أبعاد الظاهرة فى نطاق البحث، ويتم ذلك على أساس إجراء 
تقدير أو حساب للدخل الناتج من سائر الأنشطة الفرعية التى ترتبط بالاقتصاد الخفى، ثم القيام بجمع هذه القيم 

ل، على مستوى الدولة ككالخفي  تى نحصل فى النهاية على قيمة الاقتصادالجزئية إلى بعضها البعض ؛ ح

لها  اأن التقدير الذى يتم وفقً ويؤخذ على هذه الطريقةويطبق هذا الأسلوب فى الولايات المتحدة الأمريكية 

مية ولصعوبة رصد أو تسجيل بعض الدخول فى الحسابات الق ا؛ نظرً الخفي  لا يغطى جميع أنشطة الاقتصاد

على  لأساليب التحليل الكلى القائم االتى تعددت وفقً تتمثل فى الطرق غير المباشرة المجموعة الثانية

مبادئ نظرية الاقتصاد الكلى، وأدوات الاقتصاد القياسى على مستوى الدولة ككل، 

                                                           

، ص اليوم، قطاع الثقافة، الأموال القذرة، غسيل الأموال فى مصر والعالم، مطبوعات أخبار حسن العيوطى،

(56) Tanzi (Vito) The underground economy , finance and development , IMF . December , 1983 
, P. P 12 – 13 .  
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اكتشاف الآثار التى تترتب أو مجموعة من الدول محل الدراسة، وتعتمد هذه الطرق غير المباشرة على محاولة 

على وجود مثل هذا الاقتصاد

في العراق، وذلك لمعرفة حجم الاقتصاد الخفي من هذه  مؤشرات الاقتصاد الكليوالجدول التالي يبين 

النسبة الكلية

  )١٢( رقم  جدول

  مؤشرات الاقتصاد الكلي

 )٢٠٢٠ الفترة الحالية (الربع الثالث المؤشرات

 مليار دينار  ٥٣٢٢٣٫٩   الاجمالي بالاسعار الجاريةالناتج المحلي 

الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة 
 ٢٠٠٧  لسنة

 مليار دينار ٤٥٦٠٠٫١ 

   .المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء/ مديرية الحسابات القومية  

ويمكن إبراز بيانات هذا الجدول بالشكل البياني التالي

شكل رقم 

الاقتصاد الكليمؤشرات 
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 من عمل الباحث بالاعتماد على بيانات الجدول رقم  المصدر

الخفي  ونتناول فيما يلى المداخل المتنوعة التى تناولت عملية تقدير حجم الاقتصاد

بأن الدول التـي تتسـم  ،قد أوضحت البحوث التطبيقية الخاصة بالمناخ الاستثماريو
ن ذلك يحفز مناخها الاستثماري إف ،مؤشرات الاقتصاد الكليا في وتحقـق استقرارً 

، وعلى العكس من الدول التي تتسم الأجنبية المباشرة إليها على قدوم الاسـتثمارات
كالعجز المالي الكبير وسياسات  ،بحالة عدم الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي

 ،نقدية متقلبة وسعر الصرف غير مسـتقر وضـعف مؤشـرات النظـام المـالي والمصرفي
     وكل ذلك سيقلل من جذب الاستثمارات.

وعليه ومن خلال مجموعة المؤشرات هذه يمكن أن نتعرف على بيئة العراق 
 للجرائم الاقتصادية بها. نتيجة هـل هي جاذبة أم طاردة للاستثمار ،الاستثمارية

  والجدول التالي يوضح لنا أهم تلك المؤشرات.
  
  
  
  

  )١٣(  رقم جدول
  )٢٠٠٩-٢٠٠٥( مؤشرات الاقتصاد الكلي في العراق

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢٣ المؤشرات الاقتصادية
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عدد السكان(مليون 
 (نسمة

32.1 31.9 29.7 28.8 28 

 36.9 53.2 30.8 2.7 -2.8 معدل التضخم
 1469 1467 1255 1193 1170 سعر الصرف

الناتج المحلي 
الإجمالي (مليون 
دولار) بالأسعار 

 الجارية

66 87 57 45 31.3 

الصادرات من 
السلع والخدمات 

 ((مليون دولار

40 64 39 30 24 

الواردات مـن السلع 
والخدمات (مليون 

 (دولار

50 49 29 23 25 

الدين الخارجي 
 ((مليون دولار

90 96 103 99 110 

الاحتياطات 
الرسمية (مليون 

 (دولار

58 50 32 20 12 

عجز الموازنة 
 ((ترليون دولار

18.757 9.086 9.662 5.571  

     المصدر: تم الاعتماد على:
  منـاخ الاسـتثمار فـي  –المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمـان الصـادرات

  الملاحق الإحصائية.، ٢٠٢٣الـدول العربيـة التقرير 
  ٢٠١٩البنك المركزي العراقي، مديرية الإحصاء والأبحاث، تقارير البنك للسنوات-

٢٠٢٣.  
  وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، الجهاز المركزي للإحصاء، المجموعات الإحصائية

  ٢٠٢٣.  -٢٠١٩للسنوات 
دينار عام  ١١٧٠ الجدول  أن سعر الصرف أخــذ بالانخفـاض إذ بلـغهذا ونلاحظ في 

مليار  ٢٤، ومؤشـر الصادرات هو الآخـر اخذ بالارتفاع من دينار ١٤٦١كانت بعد أن  ٢٠١٩
كما أن مؤشر الواردات قـد ارتفـع إلـى الضعف وارتفعت  ،مليـار دولار ٤٠دولار إلى 

مليـار دولار، بينما يعكس مؤشر الـدين الخـارجي إلى  ٥٠الاحتياطات الرسمية إلى 
هو الآخر في  ،ن معدل نمو الناتج المحليإا فوأخيرً  ،ن في ميزان المدفوعاتالتحس

تصاعد، أمـا خصائص السوق العراقية والمتمثلة بعدد السكان، ومعدل نموه وحجم 
السوق، فهي بصالح البيئـة المؤاتية للاستثمار، وتعكس معـدل طلب استهلاكي 

العجز الموجود في الموازنة، ولكن عالي، أما مؤشر عجز الموازنة، فعلى الـرغم من 
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من خصائص الموازنة العراقية أنها تعد بعجز مالي ولكنها تنتهي سنويا بفائض مالي، 
ذا صـاحبها استقرار سياسي إا ما خاصة والخلاصة أن هذه المؤشرات تعد إيجابية نوعً 

 مني وستنعكس على البيئة الاستثمارية وتسهم في جذب المستثمرين المحليـينأو
     والأجانب إلى القطاعات المختلفة.

  

المداخل المباشرة أولاً 

، التى تعتمد على المسوحات أو Micro Approachesبالمناهج الجزئية  اإن هذه المداخل تعُرف أيضً 
العينات أو مراجعات الضرائب أو الملاحظة، أو غيرها من الطرق التى تعتمد على جمع الإجابات الاختيارية 

فى  اوقد تم استخدام هذه الطرق أيضً من المبحوثين، باستخدام استمارة الاستقصاء وجمع البيانات وتحليلها 

 & Magenson)، كما تم استخدامها فى الدنمارك بواسطة ( Klovland 1982 )النرويج بواسطة 

Kormendi & Pedersen 1995) من الناتج المحلى سنة بنسبة الخفي  الذين قدروا حجم الاقتصاد

فى عام ، و فى ، و فى ، و 

إن المدخل المباشر يشمل مجموعة من المداخل الفرعية، من أهمها 

مدخل إحصاءات سوق العمل  

تستخدم هذه الطريقة بصفة أساسية فى إيطاليا، وهى تعتمد على حساب الفرق بين عدد السكان الذى 
ياً عمال المسجلين رسميفترض أنهم جزء من قوة العمل الاقتصادية بناءً على الإحصائيات السكانية، وعدد ال

فى شكل انخفاض معدلات الخفي  وهكذا تنعكس أهمية الاقتصادباعتبارهم قوة العمل الفعلية فى الدولة 

مشاركة قوة العمل، بالمقارنة بتلك الخاصة بالدول أو القطاعات التى تقل فيها أهمية الاقتصاد الخفى، ومن ثم، 
الفعلية وتلك المسجلة بشكل رسمى، قد تمكن من تقدير حجم العمالة غير فإن الفروق بين معدلات المشاركة 

الخفي  المنتظمة، وبالتالى تقدير حجم الاقتصاد

أنه تحُسب الدخل من العمل وحده لا من رأس المال، فضلاً عن أن العامل قد ويعاب على هذا المنهج

والاقتصاد الرسمى الخفي  يعمل فى كل من الاقتصاد

مدخل المراجعات الضريبية  

                                                           
(57) Feige , El “ the meaning and measurement of the underground economy in ed ar L. Feige 

(ed) the underground economies .. op, cit , P. 27 .  
غسيل الأموال فى مصر والعالم، مرجع سابق، صحمدى عبدالعظيم،

(59) Schneider , F and D. H. Enste shadow economies: size causes , and consequences …. Op, cit 
, P. 93 .  
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يعُدَُّ مدخل المراجعات الضريبية أحد الطرق المباشرة التى طُبقت فى العديد من دول منظمة التعاون 
فى الولايات الخفي  هذا المنهج لقياس الاقتصاد Feige (1989)، وقد طبق (OECD)الاقتصادى والتنمية 

عن طريق المراجعة الضريبية الخفي  المدخل فى تقدير حجم الاقتصادويستخدم هذا المتحدة الأمريكية 

ويعتمد المكثفة لعينة من الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية ؛ للتأكد من مدى صحة هذه الإقرارات 

على الجهود التى تبذلها الإدارات الخفي  فى الحصول على المعلومات عن حجم الاقتصادهذا المدخل 

الضريبية، من أجل الكشف عن الدخول التى لا يتم الإفصاح عنها، ويقوم هذا المدخل على أساس اختيار عينة 
عشوائية من الممولين أو دافعى الضرائب فى المجتمع، ثم إخضاع إقرارات هؤلاء الأشخاص للفحص الدقيق 

ج على المستوى القومى والمراجعة ؛ من أجل اكتشاف نسبة التهرب الضريبى، ثم تعميم هذه النتائ

ويتميز هذا الأسلوب بأنه يوفر معلومات تفصيلية عن المجموعات الداخلية المعينة ووظائفهم، ولكن 

أنه لا يسمح بتقدير إجمالى لحجم الاقتصاد الخفى، بل يسمح فقط بمعرفة الضرائب يعاب على هذا الأسلوب

هناك بعض أنواع الدخول التى يصعب قياسها أو اكتشافها،  التى يجب أن تؤدى ويتم التهرب من دفعها، لكن

أنشطة التهريب السلعى، وتهريب المخدرات وغيرها مثل

المداخل غير المباشرة اثانيً 

 ، وذلك باستخدام الاقتصاداتعتمد المداخل غير المباشرة على نتائج الظاهرة أو أسبابها أو الاثنين معً 
الاقتصاد الخفى، وعادة ما تشمل ثلاثة مداخل سياسية، كما أوضحتها العديد من الدراسات الكلى لقياس حجم 

المداخل النقدية، ومداخل التفاوت أو الفروق، والمدخل المادى وذلك على النحو التالى التطبيقية، هى

المداخل النقدية  

لقياس الاقتصاد الخفى، كما تعُد من أول الطرق التى استخدمت  اتعد المداخل النقدية أكثر الطرق استخدامً 
 اعلى المستوى الكلى، هذا بالإضافة إلى أنها من أكثرها إثارة للجدل وتعرضً الخفي  لتقدير حجم الاقتصاد

، وتم Gutmann (1977) ،Fige (1989) ،Tanzi (1982)للانتقادات فى ذات الوقت، وأبرزها دراسات 

من الدراسات اللاحقة بعد ذلك  تطويرها فى عدد

ود باستخدام النق اأن معاملات الاقتصاد الخفى، تتم أساسً وتقوم هذه المداخل على فرض أساسى مؤداه

السائلة، وذلك محاولة من جانب المتعاملين فى هذا الاقتصاد لإخفاء معاملاتهم، والتى قد يسهل اكتشافها، إذا ما 

                                                           
(60) Feige , El the meaning and measurement of the underground economy in Edgar … op, cit , 

P. 33 .  
، صبحوث ودراسات فى تطوير وإصلاح نظم الضرائب فى مصر، القاهرة، أمين السيد أحمد لطفى،

غسيل الأموال فى ضوء الإجرام المنظم، مرجع سابق، صخالد حمد محمد الحمادى،

(63) Hill , R and M. Kabir “ currency demand and the growth of the underground economy in 
canada “ Applied economics , vol , 32 no (2) 2000 P .183  
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  لهذا المدخل اطبقً  تمت هذه المعاملات بواسطة وسائل دفع أخرى مثل الشيكات، وعلى ذلك فإنه يفترض 

لا بد وأن ينعكس فى شكل ارتفاع مستوى الطلب على النقد السائل الخفي  أن كبر حجم الاقتصاد

ضبطها  القضايا التى يتم فإن معظمويجد هذا الافتراض ما يؤيده من الناحية العملية، وعلى سبيل المثال

إلخ، تكون مصحوبة بضبط أو مصادرة كميات كبيرة من النقود  بالاتجار فى المخدرات أو العملة أو القمار 

السائلة 

ما هى كمية النقود التى وقد تمثل السؤال الأساسى الذى يحاول هذا المطلب الإجابة عليه فى الآتى

إذا تم التوصل إلى ذلك، فإن الفرق بين الطلب  يمكن تداولها فى الاقتصاد إذا لم يكن هناك اقتصاد خفى ؟ 

على النقود فى الاقتصاد ككل، والطلب على النقد اللازم لتمويل المعاملات التى يمكن أن تتم فى ظل غياب 
تستخدم فى تمويل معاملات الاقتصاد الخفى، ومن ثم تأتى الخطوة  الاقتصاد الخفى، يمثل كمية النقود التى

التالية بعد ذلك، وهى محاولة التوصل إلى تقدير كمية المبادلات التى تتم فى مقابل كل جنيه فى الاقتصاد الخفى، 

 تصادالاقوالتى يمكن من خلالها تقدير حجم الخفي  أنها محاولة لقياس سرعة تداول النقود فى الاقتصادأى

الخفي 

ويحتاج تقدير سرعة تداول النقود فى الاقتصاد الرسمى إلى البحث عن فترة زمنية يفترض أنه لم يكن 

ويتم بعد ذلك وضع بعض بالشكل الذى يمكن تجاهله  هناك خلالها اقتصاد تحتى، أو كان حجمه ضئيلاً 

فترض نية التى تفصل بين فترة الأساس الذى يالفروض حول كيفية تغير الطلب على النقود، خلال الفترة الزم

عدم وجود اقتصاد خفى خلالها وفترة الدراسة 

مدخل التفاوت بين الإنفاق القومى والدخل القومى  

إن طريقة التفاوت أو الفرق بين الإنفاق والدخل القومى فى الإحصائيات القومية، تم استخدامه بواسطة 
Franz (1983)  فى النمسا، وSmith (1985)  فى بريطانيا، وDel Boca  فى ألمانيا، وPark (1979) 

فى الولايات المتحدة الأمريكية 

                                                           

، أول سѧѧѧبتمبر غسѧѧѧيل الأموال والاقتصѧѧѧاد الخفى، كتاب الأهرام الاقتصѧѧѧادى، العدد سѧѧѧعيد عبد الخالق محمود،د

، ص 

الاقتصاد الخفي فى مصر، مرجع سابق، صمحمد إبراهيم طه السقا،د

 يتفرع عن هذا المعيار الأساليب النقدية التالية

أسلوب معدل النقود السائلة إلى الودائع تحت الطلب  

أسلوب المبادلات  
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أن الأفراد يحصلون على دخول من مصادر مختلفة، وأن ويقوم هذا المدخل على فرض أساسى مؤداه

قل يتم إخفاء جانب منها، ومع ذلك، فإن هذه الدخول من هذه الدخول لا يتم الإفصاح عنها، أو على الأ اهناك جانبً 

أو آجلاً  المخفاة سوف تجد طريقها إلى الإنفاق إن عاجلاً 

إن قياس الدخل للناتج القومى يجب أن يساوى قياس الإنفاق للناتج القومى الإجمالى ؛ لذا إذا توافر تقدير 
بين مؤشر الإنفاق ومؤشر الدخل يمكن أن تستخدم  مستقل لجانب الإنفاق فى الحسابات القومية، فإن الفجوة

وم على يقالخفي  فى تقدير حجم الاقتصادوهكذا، فإن هذا الأسلوب الخفي  كمؤشر على وجود الاقتصاد

راد فالأفلن تظهر فى صورة دخل، ولكنها سوف تظهر فى صورة إنفاق الخفي  أساس أن معاملات الاقتصاد

عن مستوى إنفاقهم، فربما يقومون بإخفاء جانب من دخلهم، والذى قد يرجع إلى دخول  الذين يقل دخلهم المعلن

الخفي  فى الاقتصاد مولدة أصلاً 

بأسلوبين الخفي  ويمكن وفقاً لهذه الطريقة تقدير حجم الاقتصاد

 ، وذلك منMacroيقوم على أساس المقارنة بين الدخل والإنفاق على المستوى الكلى الأول

على  اخلال مقارنة تقديرات الحسابات القومية للدخل مع تقديرات الإنفاق الاستهلاكى، التى تتم اعتمادً 
الإيرادات الضريبية، بحيث إذا ما تبين أن الإنفاق القومى أكبر من الدخل القومى، فإنه يمكن تقدير حجم 

لقومى باعتباره يمثل الفرق بين الإنفاق القومى والدخل االخفي  الاقتصاد

، وذلك عن طريق مقارنة Microفيتناول الموضوع على مستوى التحليل الجزئى أما الثانى

ولا الدخل بالإنفاق للمجموعات المتنوعة من الأفراد، ثم تصميم النتائج على مستوى الاقتصاد ككل 

غير المسجلة إلا بإجراء مسح إحصائى لحصر عدد وقيمة هذه الأنشطة  الرسميةيمكن قياس الأنشطة 

، فيتم الاعتماد على إحصاءات الأجهزة الرقابية والشرطة وحصر الرسميةأما بالنسبة للأنشطة غير 

القضايا المضبوطة 

المدخلات المادية  

                                                           

أسلوب الوحدات النقدية ذات القيم المرتفعة  

أسلوب التهرب الضريبى والطلب على النقود  

(١) Schneider , F and D H enste “ Shadow economics: size , causes , and consequences … op, cit , 
02 .  

الاقتصاد الخفي فى مصر، مرجع سابق، ص محمد إبراهيم طه السقا،د

موال والاقتصاد الخفى، مرجع سابق، صغسيل الأسعيد عبدالخالق محمود،د
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ن اللازمة للإنتاج وبيالكهرباء يفترض هذا المدخل علاقة ثابتة بين استخدام أحد المدخلات المادية 

 االناتج القومى، مع مراعاة التغيرات فى التكنولوجيا وفى مزيج الناتج، فإذا كانت الكهرباء المستخدمة أكثر كثيرً 
هذا يدل على حدوث إنتاج غير رسمى، أو يعزى  إلى مستوى الإنتاج الرسمى، فإن امما يمكن توقعه استنادً 

، وبين إجمالى الناتج بين استخدام الكهرباء إلى العلاقة الثابتة  االفارق بين الحجم المقدر للاقتصاد استنادً 

وقد استخدم البنك الدولى مؤشر استهلاك الكهرباء فى تقدير حصة النشاط الخفي  الناتج المعلن، إلى الاقتصاد

غير الرسمى فى بعض بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، فيما بين أعوام 

وبعد استعراض أهم الطرق الخاصة بتقدير الاقتصاد الخفى، فهل هناك ثمة آثار مترتبة على نمو واتساع 
؟ هذا ما سنجيب عنه خلال الصفحات الجرائم الاقتصاديةبالخفي  به ؟ وما علاقة الاقتصادالأنشطة الخاصة 

التالية 

  المبحث الثالث

  وعلاقته بالجرائم الاقتصاديةالخفي  الآثار المترتبة على نمو واتساع أنشطة الاقتصاد

م لجرائلنشط الاهتمام فى الآونة الأخيرة بدراسة ظاهرة الاقتصاد الخفى، التى صاحبها نشاط مماثل 

الاقتصادية

                                                           
(69) World Bank world development report , 1996 , P. 34 .  



36 
 

36 
 

طة وأنشالخفي  ، من وجود ارتباط بين الدخول المتحققة فى الاقتصاداما ظهر مؤخرً  اولا يخفى أيضً 

االإرهاب المحلى والعالمى، وتشجيع العنف فى سائر أنحاء العالم، ودعم القائمين بالعمليات الإرهابية ماديً 

حالياً  تتجهمثل الولايات المتحدة الأمريكية ، وهو ما جعل بعض الدول الجرائم الاقتصاديةبوارتبط ذلك 

إلى فرض العديد من القيود المتشددة على حركة الأموال الداخلة والخارجة من البلاد، إلى الدول التى تأوى 

وتساعد حركات الإرهاب فى العالم 

يعد من الظواهر الاقتصادية متعددة الأبعاد بشكل بالغ الصعوبة والتعقيد ؛ الخفي  ولا شك أن الاقتصاد
لا يؤدى إلى تشويه بيانات الناتج القومى الإجمالى فحسب، وإنما يؤثر على الخفي  صادإذ إن وجود الاقت

أنماط توزيع الدخل، وعدالة توزيع الأعباء النشاط الاقتصادى، مثل المعلومات المتاحة حول معظم 

الضريبية، ومستويات التشغيل والبطالة، ومستويات الادخار الحقيقى فى المجتمع 

من خلال  ،لآثار المترتبة على نمو واتساع أنشطة الاقتصاد الخفىسًا على ما تقدم، فإننا نعرض لوتأسي

ثلاثة مطالب وذلك على النحو الآتي

التأثيرات الاقتصادية للاقتصاد الخفىالمطلب الأول

الخفي  التأثيرات الاجتماعية للاقتصاد المطلب الثاني

وعلاقته بالجرائم الاقتصاديةالخفي  الاقتصاد المطلب الثالث

المطلب الأول 

الآثار الاقتصادية للاقتصاد الخفى

تتعدد التأثيرات الاقتصادية غير المواتية الناتجة عن الاقتصاد الخفى، ويمكن الإشارة إلى أبرزها على 

الوجه التالى 

الأعباء الضريبيةعلى العدالة والمساواة فى توزيع الخفي  أثر الاقتصادأولاً 

على الموازنة العامة للدولة، بسبب الخسارة فى الإيرادات الناتجة عن التهرب الخفي  يؤثر الاقتصاد

، هو الاقتصاد Feige (1989) ،Tanzi (1983)لمفهوم  امن المنظور المالى وفقً الخفي  فالاقتصادالضريبى 

من  Rogoff (2002)كما يعرفه غير المسجل لدى السلطات الضريبية، أو الدخل المتهرب من الضرائب 
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حيث الحجم، على أنه يتكون فى معظمه من منشآت الأعمال الصغيرة وصغار منظمى المشروعات 

الذين يتهربون من سائر أشكال الضرائب وعملائهم 

خول فى حصول بعض الأفراد على دالخفي  التى تترتب على الاقتصادوتتمثل أهم الآثار السلبية 

، وهى من القواعد الأساسية فى فرض العدالة بقاعدة  دون دفع أى ضرائب عنها، الأمر الذى يشكل إخلالاً 

و طبيعة أعمالهم، وعدم الكشف أويحدث ذلك عندما يقوم بعض الأفراد بإخفاء حقيقة دخولهم الضريبة 

عنها للسلطات الضريبية فى المجتمع 

ضريبة عدم إمكانية تحصيل بعض أشكال الضرائب، مثلونموهالخفي  ويترتب على وجود الاقتصاد

لى فقد ، فإنه يؤدى إاجوهريً الخفي  وعندما يصبح حجم الاقتصادالقيمة المضافة، وضريبة المبيعات وغيرها 

فى جانب مهم من الإيرادات العامة للدولة، الأمر الذى يكون له انعكاساته السلبية على معدلات التنمية جوهرى 
والنمو الاقتصادى فى الاقتصاد القومى، مما يؤثر على قدرة الدولة فى الوفاء بالتزاماتها تجاه بعض المشروعات 

وإقامة الطرق والسدود وغيرها إنشاء المستشفيات والمدارس، القومية ذات النفع العام، مثل

 ، التى تتم فى نطاق الاقتصاد الظاهر،الرسميةوتضطر الدولة إلى زيادة معدلات الضرائب على الأنشطة 
وفرض ضرائب جديدة لمواجهة نقص الدخل القومى ونقص حصيلة الضرائب، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة 
عبء الضرائب على أصحاب النشاطات الظاهرة فقط والمسجلة فى الحسابات القومية، بينما أصحاب الأنشطة 

ويؤدى نهاية إلى اختلال توزيع الدخل القومى بين فئات المجتمع الخفية يزدادون ثراءً، وهو ما يؤدى فى ال

إلى إحداث زيادة كبيرة فى عجز مع زيادة حجم الإنفاق العام الانخفاض الكبير فى حصيلة الضرائب 

                                                           

، مجلة التمويل والتنمية، عدد مارس لماذا هذا الإقبال المدهش على العملة الورقية ؟ مقال بعنوان روجوف،كينيث س

، ص

علم المالية أحمد جامع،؛ د، صمبادئ المالية العامة، دار النهضѧѧѧѧة العربية، القاهرة، عاطف صѧѧѧѧدقى،د

، صالعامة، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، 

، مس، الضريبة الموحدة على الدخل نظريًا وتطبيقيًا، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شإبراهيم طه محمد،

ص

حسن العيوطى،الأموال القذرة، غسيل الأموال فى مصر والعالم، مرجع سابق، ص

 بيل المثالѧارة الناتج عن التهرب الضريبى، وعلى سѧتوى الخسѧرائب بالولايات المتحدة الأمريكية مسѧفقد قدرت إدارة الض

فقد قدُرت حصѧѧيلة ، أما فى عام مليار دولار فى عام بسѧѧبب وجود الاقتصѧѧاد الخفى، بحوالى من 

مليار دولار، وهو ما يعنى الضѧرائب الناتجة عن وجود الاقتصѧاد الخفي فى الولايات المتحدة الأمريكية، ما بين 

من إجمالى حصѧيلة  تقريبًاأن نسѧبة الفقد فى حصѧيلة الضѧرائب على الدخل الناتجة عن وجود الاقتصѧاد الخفى، تمثل 

الضرائب على الدخل 
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ثم  نومالموازنة العامة للدولة، وزيادة حجم المشاكل المالية التى تعانى منها السلطات المالية فى المجتمع 

لأى ضرائب أو رسوم، فإنها تكَّون مجالات جذب للموارد الخفي  فإنه فى ظل عدم تحمل أنشطة الاقتصاد
الاقتصادية، ويتحول كثير من الأفراد من النشاطات الظاهرة إلى النشاطات الخفية ؛ مما يؤدى إلى انتشار 

الاجتماعية عمليات التهرب الضريبى، فضلاً عن سوء تخصيص الموارد الاقتصادية و

على صنع السياسات الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادى الخفي  أثر الاقتصادثانياً 

التأثير على السياسات الاقتصادية، التى تهدف إلى تحقيق الاستقرار الخفي  يترتب على وجود الاقتصاد
الاقتصادية للدولة على معلومات غير صحيحة الاقتصادى، من خلال حصول المسؤولين عن صنع السياسات 

ة، معدلات البطالعن معظم المتغيرات الاقتصادية، التى يتم الاعتماد عليها عند وضع هذه السياسات، مثل

ومعدلات التضخم، ومعدلات النمو الاقتصادى والإنفاق العام، وإحصائيات ميزان المدفوعات، والسياسة النقدية 

ومن شأن خطأ هذه المعلومات التأثير على القرارات الاقتصادية لصانعى لدخل القومى والضريبية، وتوزيع ا

السياسة الاقتصادية عند وضع الحلول المناسبة لبعض المشكلات 

نوع من المغالاة فى المؤشرات الرسمية للتضخم والبطالة ومعدلات نمو الخفي  وينتج عن نمو الاقتصاد
فإن السياسات الاقتصادية اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى قد تتصدى لمشكلات  الناتج القومى، ومن ثم

وإذا ما حاولت تلك السياسات الاقتصادية اتخاذ إجراءات مضادة لمواجهة هذه المشكلات، فسوف غير واقعية 

يؤدى ذلك إلى حدوث نوع من عدم الاستقرار على مستوى الاقتصاد الرسمى 

 على السياسات الاقتصادية التى تهدف إلىالخفي  يلى أهم الآثار التى يحدثها الاقتصادونتناول فيما 

تحقيق الاستقرار الاقتصادى 

عدم دقة البيانات الخاصة بحساب الدخل القومى  

إلى انخفاض درجة مصداقية البيانات والإحصاءات الرسمية، وبالتالى الخفي  يؤدى نمو حجم الاقتصاد

تصبح المؤشرات الاقتصادية غير مناسبة لصنع السياسات الاقتصادية الملائمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى 

وعندما تكون الإحصائيات الاقتصادية متحيزة، ويكون مستخدمو هذه الإحصائيات على غير علم بهذا التحيز، 
فإن الاقتصاديين يقومون بإجراء توقعات خاطئة، وتقديم تحليل غير صحيح لصانعى السياسة الاقتصادية، مما 

                                                           

الاقتصاد الخفي فى مصر، مرجع سابق، ص محمد إبراهيم طه السقا،د

(75) Tanzi (Vito) , the underground economy , the causes and consequences of this world , … op 
, cit , P. 12 .  
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عندما تكون التوقعات غير صحيحة ويؤدى إلى اتخاذ سياسات خاطئة فى التعامل مع المشكلات المطروحة 

والسياسات غير مناسبة، فإن النتائج تأتى على عكس المتوقع لها 

والمتزايدة فى حالة الاقتصاد الخفى، يترتب  الرسميةنجد أن استبعاد الدخول غير ولتوضيح ما سبق

والذى يبدو أقل من قيمته عليه عدم صحة البيانات الخاصة بمعدل النمو السنوى فى حجم الدخل القومى، 
للسلطات الاقتصادية المسؤولة عن وضع السياسات الاقتصادية، الأمر الذى  الحقيقية، وهو ما يعتبر تضليلاً 

يؤدى إلى نتائج عكسية على الاقتصاد القومى 

تنتشر بين الكثير من دول العالم ظاهرة تغيير الاقتصاديين عندما لا تتحقق النتائج على ذلك اوترتيبً 

د تتغير أو قالمرجوة من تنفيذ السياسات الاقتصادية، حيث يتم استبدالهم بآخرين يقومون بنفس الأخطاء 

تصاديين ب الاقالحكومات ويأتى صانعو سياسة آخرون، ولكنهم يقعون فى نفس الخطأ، وهكذا، فالعيب ليس عي
أو صانعى السياسية، وإنما يبدو الخطأ فى إغفال أثر هذا الجانب من الاقتصاد على حركة أداء الاقتصاد ككل، 

وفعالية السياسات الاقتصادية المرسومة فى تحقيق الأهداف المرجوة منها 

لى ع اادية، تقوم أساسً ولما كانت القرارات الاقتصادية التى يتم اتخاذها بواسطة السياسة الاقتص
فى الاعتبار، فإن كفاءة هذه القرارات يصبح الخفي  المؤشرات الاقتصادية الرسمية، والتى لا تأخذ الاقتصاد

فيها، وذلك للاعتبارات التالية  امشكوكً 

دورة الإنتاج، ودورة الإنفاق، ودورة ضعف الإلمام بحركة النظام الاقتصادى فى دوراته المتعددة

توزيع الدخل بين الأفراد والفئات الاجتماعية المتنوعة، ودورة التراكم وإعادة الإنتاج 

صعوبة تحليل اتجاهات النشاط الاقتصادى فى المجتمع، والتنبؤ بحركة ومسارات المتغيرات 

لتدفقات الاقتصادية والمالية فى المجتمع لعدم إمكانية رصد حركة كافة ا االاقتصادية الكلية ؛ نظرً 

عدم دقة تقييم أداء الاقتصاد القومى خلال فترة زمنية محددة ؛ لتشخيص مواطن القوة والضعف 

فى المسار العام لهذا الاقتصاد، نتيجة لصعوبة دراسة التركيب الخاص بهيكل الاقتصاد ومكوناته، والنظر 
رات خلال فترات زمنية متعاقبة، ومن ثم ضعف الإلمام بالتوازنات أو فيما يطرأ على ذلك التركيب من تغي

إلى عدم  ويؤدى ذلكالاختلالات الرئيسية فى حركة المتغيرات الاقتصادية خلال الفترة موضع التحليل 

                                                           

الاقتصاد الخفي فى مصر، مرجع سابق، ص محمد إبراهيم طه السقا،د

غسيل الأموال فى مصر والعالم، مرجع سابق، ص حمدى عبدالعظبم،د

الاقتصاد الخفي فى مصر، مرجع سابق، صمحمد إبراهيم طه السقا،د

غسيل الأموال والاقتصاد الخفى، مرجع سابق، صسعيد عبدالخالق محمود،د
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قدرة الإدارة الاقتصادية على قياس حجم الفجوة التضخمية أو الانكماشية فى الاقتصاد القومى، وتحديد دور 
لمتغيرات الاقتصادية فى تكوين هذه الفجوات، بما يسهم فى رسم السياسة الاقتصادية التصحيحية على ا

أسس علمية سليمة 

إن النتيجة المنطقية للبيانات غير الصحيحة والسياسات غير المناسبة، هى تطبيق سياسات اقتصادية 
سياسة ، وبالتالى فإن النتائج المترتبة على الغير مثلى، والتى سوف يترتب عليها آثار اقتصادية غير مناسبة

المطبقة سوف تكون أقل مما هو مطلوب، أو قد تكون النتائج معاكسة، وهو ما يتوقف على مستوى التسرب 

بين الاقتصاد الرسمى والاقتصاد الخفى، ومستوى الأداء الاقتصادى لكل منهما 

المحلى الإجمالى ومستوى التشغيل إلى أن الاقتصاد فقد تشير إحصاءات الناتج وعلى سبيل المثال

الرسمى يعمل فى مستوى أقل من مستوى التوظيف الكامل، وأنه يعانى لذلك من ركود، بينما من الناحية الواقعية 
قد يكون مستوى الناتج المحلى الإجمالى أكبر بكثير من المستوى المسجل، وأن المستوى الحقيقى للبطالة أقل 

ويترتب على ارتفاع مستوى البطالة المسجلة اتخاذ إجراءات توسعية أكثر امستوى المسجل رسميً من ذلك ال

 ولكن فى الاقتصاد يعملون فعلاً على أنهم فى حالة بطالة من العمال المسجلين  امن اللازم ؛ لأن جانبً 

الخفي 

ى مثل وفأن السياسات التوسعية المغالى فيها تؤدى إلى زيادة الضغوط التضخمية ومما لا شك فيه

هذه الأحوال قد تجد السلطات النقدية نفسها مضطرة إلى استيعاب معدل أعلى للتضخم، وذلك من خلال زيادة 

شأن هذه  نوملمعدل التضخم الحقيقى  اعرض النقود بمعدلات أعلى بكثير من تلك التى يجب أن تسود وفقً 

من رفع مستوى الناتج المحلى  أن تؤدى إلى رفع مستوى الأسعار بدلاً فى مثل هذه الظروف السياسات 

الإجمالى أو مستوى التشغيل والعمالة 

ون قد يكيمكن قياسه فى الاقتصاد الرسمى فإن عدم تحقق نمو اقتصادى وفضلاً عن ما سبق

وقد دفع ذلك البعض إلى افتراض أن هناك الخفي  إلى تركز النمو من الناحية الفعلية فى الاقتصاد اراجعً 

 صادفإن نمو الاقتوبمعنى آخرالخفي  بالضرورة علاقة عكسية بين دورات الاقتصاد الرسمى والاقتصاد

له فى طبيعة الدورة الاقتصادية  النمو الاقتصاد الرسمى، وإنما قد يكون معاكسً  اقد لا يكون موازيً الخفي 

ينمـو عندمـا يكـون الاقتصــاد الرسمى فـى حالة كساد وبالعكس الخفي  فالاقتصاد

                                                           

الاقتصاد الخفي فى مصر، مرجع سابق، ص محمد إبراهيم طه السقا،د

غسيل الأموال فى ضوء الإجرام المنظم، مرجع سابق، صخالد حمد محمد الحمادى،

(82) Fiege , El “ the meaning and measurement of the underground economy “ op, cit, P. 35 .  
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عدم دقة معدلات البطالة  

وفير فى تالخفي  يُعدَُّ معدل البطالة من الأمور المهمة والحيوية من الناحية السياسية، ويسهم الاقتصاد
لهؤلاء الذين لم يتمكنوا من الحصول على فرصة عمل من الاقتصاد الرسمى، وتكون هذه العمالة فرص العمل 

فى الغالب غير مسجلة، وبالتالى فإن الأرقام القياسية عن معدلات البطالة، تصبح مغالى فيها، وتشير بعض 

قل عن بنسبة لا ت ايعد مرتفعً فى الولايات المتحدة الأمريكية  االتقديرات إلى أن معدل البطالة المعلن رسميً 

عن المعدل الحقيقى للبطالة 

إلى أن حوالى ربع قوة العمل فى الولايات المتحدة الأمريكية تعمل  Gutman (1985)كذلك فقد أشار 
يعملون فى وظائف إضافية إلى جانب عملهم الرسمى،  افى الاقتصاد الخفى، أو لهم صلة به سواء أكانوا أفرادً 

فة بصالخفي  من العاملين فى الاقتصاد الخفى، أو كانوا يعملون فى الاقتصادوهؤلاء يمثلون حوالى 

أساسية 

إلى أن معدلات البطالة فى مصر تضم نسبة كبيرة من خريجى الجامعات كما تشير بعض التقديرات

ومدارس التعليم الفنى، هذا فضلاً عن المتسربين من النظام التعليمى، لكن يمكن القول بأن هناك  والمعاهد الفنية
ن خلال مالخفي  لا بأس به من هؤلاء يعملون بالفعل فى الاقتصاد امن المبالغة فى هذه الأرقام ؛ إذ إن جانبً  انوعً 

لات مرتفعة للبطالة تفوق معدلاتها الحقيقية سوق العمل غير المعلن ؛ الأمر الذى يترتب عليه الإعلان عن معد

ويترتب على هذه النتائج قرارات اقتصادية مغلوطة وفى غير محلها الطبيعى، ولا تنتج آثارها المرجوة

عدم دقة قياس معدلات النمو الاقتصادى  

إذ إن الأخيرة سوف تختلف عن معدلات  على معدلات النمو الرسمى ؛الخفي  يؤثر تواجد الاقتصاد

ُ◌ من الاقتصادين النمو الحقيقية فى الاقتصاد  رة يحقق معدلات نمو بصوالرسمى والخفى فإذا كان كلُّ

 أما إذا تجاوز معدل نموامتوازية، فإن مقدار التحيز فى المؤشرات الرسمية عن النمو الفعلى يصبح صفرً 

معدل النمو الخاص بالاقتصاد الرسمى، فإن معدل النمو الاقتصادى العام فى الاقتصاد ككل الخفي  الاقتصاد

يتسبب فى تشويه المؤشرات الخفي  ومن ثم فإن وجود الاقتصاديصبح أقل من الواقع، والعكس صحيح 

واقع من الالاقتصادية الرسمية فى صورة تقديرات مغالى فيها عن معدل النمو الاقتصادى أو تقديرات أقل 

الفعلى 

                                                           
(83) See: Tanzi (Vito) the underground economy , finance and development .. op, cit, P.P 13 – 14 

. 
(84) Gutman P. “ the subterranean economy “ financial analysis journal … op, cit , PP 25–30 .  

الاقتصاد الخفي فى مصر، مرجع سابق، صمحمد إبراهيم طه السقا،د
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فى ي الخف أن طرق قياس الناتج القومى التى لا تأخذ الاقتصادونخلص مما تقدم إلى نتيجة مهمة، وهى

الاعتبار تكون غير دقيقة 

أن تقديرات معدلات نمو الناتج فى وتشير بعض الدراسات المقارنة التى تمت فى هذا المجال إلى

فقد بلغت وعلى سبيل المثالالدول، تفوق تلك الخاصة بالاقتصاد الرسمى فى الكثير من الخفي  الاقتصاد

معدلات النمو الأسمى للناتج فى الاقتصاد الخفى، فى الولايات المتحدة الأمريكية، ما بين 

كما للاقتصاد الرسمى، وذلك خلال الفترة من بالمقارنة بـ 

إلى أن معدلات النمو الاقتصادى الرسمى فى الولايات التقديرات التى تمت فى هذا المجالأشارت بعض 

الخفي  ، بيد أنه إذا تم أخذ الاقتصادخلال الفترة من المتحدة الأمريكية، بلغت حوالى 

بعين الاعتبار، فسوف ترتفع معدلات النمو الاقتصادى إلى 

على النمو الاقتصادى، فإن ذلك يتطلب دراسة الآثار على الخفي  الأثر الذى يحدثه الاقتصادولقياس 

ظروف العرض والطلب فى الاقتصاد الخفى، والتى تنتج عن التغير فى أداء الاقتصاد الرسمى فى مجالات

النمو الاقتصادى، والبطالة، والتضخم 

قتصاد الرسمى، ربما يؤدى إلى زيادة حدة الضغوط على إذ إن تباطؤ معدلات النمو أو تراجعها فى الا

الأفراد ؛ نتيجة لانخفاض معدلات الزيادة فى الدخول الحقيقية، مما يدفعهم للبحث عن دخول إضافية 

وتؤدى مثل هذه الضغوط إلى زيادة عرض العمل فى الاقتصاد الخفى، وخاصةً إذا كانت مقرونة بارتفاع 
اد الضغوط إذا كان الأفراد يحصلون على مدفوعات فى صورة معاشات أو إعانة بطالة فى معدل البطالة، وتزد

الحصول على أجور أقل فى ظل الاقتصاد الخفى، هذه الحالة إذ سيفضل هؤلاء العمال فى أو غيرها 

هم لى أجورويأتى ذلك بسبب شدة الحاجة نحو تدعيم دخلهم من المعاشات أو الإعانات، أو لأنهم بعد حصولهم ع

من الاقتصاد الخفى، سيتمكنون من المحافظة على نفس مستوى المعيشة الذى كانوا يحصلون عليه من قبل 

ولا شك أن المقدرة التنافسية للموردين فى الاقتصاد الخفى، سوف تزداد فى ظل الركود المصاحب للاقتصاد 

الخفي  لمتاحة من خلال الاقتصادالرسمى، ومن ثم يترتب على ذلك زيادة كمية السلع والخدمات ا

المغالاة فى قياس معدلات التضخم  

                                                           
(86) Gutmann P. the subterranean economy … op , cit, PP 30 – 33 .  
(87) Feige , El . the meaning and measurment of the underground economy in Edgar … op. cit , 

P. 15 .  
الاقتصاد الخفي فى مصر، مرجع سابق، ص محمد إبراهيم طه السقا،د
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إلى التزايد بمعدلات أقل عن تلك السائدة فى الاقتصاد الرسمى، الخفي  تميل الأسعار فى الاقتصاد
للاقتصاد الرسمى فى تقديم نفس أنواع السلع والخدمات، أو عندما  امنافسً الخفي  وخاصةً عندما يكون الاقتصاد

أسعار بالخفي  تكون أسعار السلع والخدمات مدعمة من الحكومة بشكل كبير، وتقدم للمواطنين فى الاقتصاد

 لاقتصادأقل من مثيلتها فى االخفي  فى الاقتصادومن ثم فإنه من المتوقع أن تكون أسعار السلع منخفضة 

 الرسمى، بالنظر إلى الأعباء الإجرائية والإدارية والضريبية، وفى مثل هذه الحالات يترتب على وجود الاقتصاد

عن المعدل الحقيقى السائد فى الاقتصاد  امرتفعً أن يصبح معدل التضخم مغالى فيه، أىالخفي 

الحد من فاعلية السياسات النقدية  

ذلك ؛ والخفي  للاحتفاظ بالنقود فى صورة سائلة فى ظل وجود الاقتصاد تزداد الدوافع الأساسية
 ااسً لا يكون حسلأغراض إجراء المعاملات التى تتم فى هذا الشق من الاقتصاد، بيد أن هذا الطلب على النقود 

م الكشف دإزاء التغيرات التى تحدث فى معدلات الفائدة ؛ إذ إن الحاجة إلى تجنب دفع الضريبة والرغبة فى ع
لب يتسبب فى قلة مرونة الطالخفي  عن ممارسة أنشطة خفية، تكون قوية للغاية، ومن ثم فإن وجود الاقتصاد

الخفي  على النقود بالنسبة لمعدل الفائدة فى الاقتصاد ككل، ويتوقف هذا الأمر على حجم الاقتصاد

خلال احتياطات البنوك من النقود والأرصدة على السياسة النقدية، من الخفي  كما يؤثر وجود الاقتصاد
السائلة، والتى يفترض أنها تخضع لسيطرة وتحكم البنك المركزى، وبما أن نسبة النقود السائلة المستخدمة فى 

تعد مرتفعة، فإن سياسة البنك المركزى لا يكون لها أى تأثير مباشر على ذلك الجزء من الخفي  الاقتصاد

الخفي  للاقتصادالأساس النقدى المتجه 

وفى حالة توجيه السياسة النقدية بما يتناسب مع حقيقة الدخل القومى، فإنه يكون من الصعب على البنك 
المركزى القيام بهذه المهمة فى حالة وجود اقتصاد خفى كبير ؛ إذ إن السياسة النقدية تتحدد فقط على أساس 

ي الخف الاقتصاد الرسمى فحسب دون اعتبار للاقتصاد

يحد من فاعلية السياسات النقدية فى تحقيق أهدافها الخفي  إن اتساع حجم الاقتصادوصفوة القول

المرجوة ؛ إذ إن صانعى السياسة النقدية لا يعرفون على وجه الدقة حجم التدفقات غير المحسوبة ؛ الأمر الذى 

أو برامج التنمية ورهم فى وضع خطط يؤثر على مصداقية وفاعلية قراراتهم، ومن ثم صعوبة القيام بد

على الكفاءة فى توزيع الموارد الاقتصادية الخفي  أثر الاقتصادج 

                                                           

الأموال يثير التشوش فى الاقتصاد الكلى، مرجع سابق، صبيتر كوريك، غسيل 

الاقتصاد الخفي فى مصر، مرجع سابق، صمحمد إبراهيم طه السقا،د

حمدى عبدالعظيم،غسيل الأموال فى مصر والعالم، مرجع سابق، صد
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على الكفاءة الاقتصادية فى توزيع أو تخصيص الموارد  اسلبيً  اتأثيرً الخفي  يؤثر وجود الاقتصاد

للضرائب يؤدى الخفي  نطاق الاقتصادفى ؛ إذ إن عدم خضوع الدخول المتحققة  الاقتصادية فى المجتمع 

إلى حدوث تحول فى تخصيص الموارد، بحيث تتجه تلك الموارد إلى أنشطة الاقتصاد الخفى، وتبتعد عن 
أنشطة الاقتصاد الرسمى ؛ من أجل التهرب من دفع الضرائب، ويستمر هذا الوضع حتى يحدث نوع من 

 ، ومعدل العائد الناتج عنغير الخاضع للضرائب في الخ التقارب بين معدل العائد الناتج من الاقتصاد

الاقتصاد الرسمى، وينطوى ذلك الوضع على سوء تخصيص للموارد من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية 

نفترض حدوث نمو فى الاقتصاد ككل، بما فى ذلك الاقتصاد الخفى، فسوف تزداد ولتوضيح ذلك

الحاجة إلى المزيد من الخدمات العامة، وبما أن الضرائب يتم تحصيلها من الاقتصاد الرسمى فحسب، فإن 

ى فمستوى الضرائب على الأنشطة التى تتم فى الاقتصاد الرسمى سيزداد، ومن ثم تؤدى هذه الزيادة 

إلى دفع المزيد من الأنشطة إلى التحول نحو الاقتصاد الخفى، حيث تزداد العوائد من التهرب لضرائب ا

الشكل والاقتصاد الرسمى بالخفي  الضريبى، وفى ظل هذا الوضع تصبح المنافسة غير عادلة بين الاقتصاد
من الموارد المحولة من الاقتصاد الذى يمكن الأول من اجتذاب قدر أكبر من الموارد، وسوف يستمر هذا التدفق 

لخفي ا أعلى فى الاقتصادبدون الضريبة الرسمى نحو الاقتصاد الخفى، طالما أن معدلات العائد الصافى 

عن الاقتصاد الرسمى 

وهكذا، فإن التوازن الذى سيصل إليه الاقتصاد القومى فى ظل وجود الاقتصاد الخفى، سوف يكون أقل 
لأمثل، حيث سيتم توزيع الموارد بصورة مختلفة عن هذا الوضع، فعلى مستوى التحليل من المستوى ا

إلى تعديل أسلوب العمل والعناصر الأخرى للإنتاج الخفي  الاقتصادى الجزئى، يؤدى الاقتصاد

يؤدى اختلاف القواعد الضريبية إلى وجود فارق بين عناصر الإنتاج المستخدمة وعلى سبيل المثال

لقطاعات التى تخضع للضريبة، وبين القطاعات غير الخاضعة للضريبة، وذلك من خلال إعطاء ميزة فى ا

ذى يترتب عليه الأمر البالنسبة للأنشطة الخفية غير الخاضعة لضريبة تنافسية فى نفقات عناصر الإنتاج 

إعادة توزيع الموارد بين الأنشطة الأكثر كفاءة والتى تخضع للضريبة، وبين الأنشطة الأقل كفاءة التى لا تدفع 

الضريبة ؛ مما يؤدى إلى انخفاض مستوى الكفاءة الاقتصادية فى الاقتصاد ككل 

                                                           
(92) Tanzi (Vito) , the underground economy the causes and consequences of this world .. op, cit, 

P. 13 . 
غسيل الأموال يثير التشوش فى الاقتصاد الكلى، مرجع سابق، صبيتر كويرك،

غسيل الأموال فى ضوء الإجرام المنظم، مرجع سابق، صخالد حمد محمد الحمادى،

الاقتصاد الخفي فى مصر، مرجع سابق، ص محمد إبراهيم طه السقا،د
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المطلب الثاني

الآثار الاجتماعية للاقتصاد الخفى

ا يلى مإحداث بعض الآثار الاجتماعية السلبية، يأتى على رأسهاالخفي  على وجود الاقتصاديترتب 

الإخلال بالعدالة فى توزيع الدخول فى المجتمع، حيث تحظى بعض فئات العاملين فى هذا أولاً 

السماسرة، والوسطاء، وتجار الأراضى، والمهربين، وتجار السوق السوداء، وغيرهم مثل الاقتصاد 

بارتفاع كبير فى مستويات دخولهم، فى حين يضار أصحاب الدخول الثابتة،  من أصحاب الدخول الخفية 

صعود بعض الفئات صاحبة الدخول الخفية إلى أعلى السلم الاجتماعى ؛ بسبب ارتفاع ومقتضى ذلك

ل والثروة، هذا فى حين يضعف المركز النسبى للفئات المتوسطة، ناهيك عن الفئات الدنيا للدخل، الدخ
مما يؤدى إلى حدوث تغير جذرى فى مستوى ونمط الاستهلاك الكلى، يقترن عادة بسوء تخصيص 

للموارد 

ع ما يتعلق بتعميق مجتمفى توليد هياكل اجتماعية جديدة، أهمهاالخفي  يسهم الاقتصادثانياً 

الاستهلاك داخل المجتمع، والذى يتسم بالخروج على قواعد الرشادة الاقتصادية فى الإنفاق، ونمو الطلب 
على السلع الاستهلاكية والمعمرة وزيادة الاستهلاك الترفى، ونمو فئات وطبقات اجتماعية جديدة تشارك 

ملية الإنتاج، وقد ترتب على ظهور تلك الفئات، بدور أساسى فى عملية الاستهلاك، وبدور أقل فى ع
تعديل فى المراكز النسبية لأفراد المجتمع، والتأثير فى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذى 

يتعارض مع متطلبات التنمية 

 هالارتباط بين الأنشطة الخفية والجرائم الاقتصادية وأنشطة الإرهاب، فضلاً عن أن هذثالثاً 

 اعلى حقوق الإنسان ؛ لأنها منافية لمقاصد التنمية الاقتصادية، كما تعد انتهاكً  االأنشطة تمثل اعتداءً خطيرً 
لحق شعوبها فى تحقيق الاستقرار الاجتماعى  اعنها، وتحديً  السيادة الدول التى تخترقها هذه الأنشطة رغمً 

والسياسى والاقتصادى الذى تصبو إليه 

المطلب الثالث

الجرائم الاقتصاديةوالخفي  لعلاقة بين الاقتصادا

لاتجار اغير المسجلة، مثل، أىالرسميةيشمل الدخول غير الخفي  أشرنا فيما سبق إلى أن الاقتصاد

غير المشروع فى المخدرات، والفساد السياسى والإدارى، واستغلال النفوذ، والرشوة، والاتجار غير المشروع 

 ويشملوهى ما يطلق عليها، الأموال القذرة فى السلاح، والقمار، والاتجار فى الرقيق الأبيض وغيرها 

                                                           

وما بعدها غسيل الأموال والاقتصاد الخفى، مرجع سابق، صسعيد عبدالخالق محمود،د
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غير المسجلة، والتى تم اكتسابها بصورة شرعية، لكنها تتهرب من الالتزامات التى  الرسميةالدخول  اأيضً 

وهى ما يطلق ٢٠١٥) لسنة ٣٩قانون مكافخة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي رقم (يفرضها عليها 

ا كانت الأموال إذولكن هناك بعض الأسئلة تطرح نفسها فى هذا الصدد، وهىالأموال السوداء عليها 

تتفق فى أنها غير مسجلة ضمن بشقيه المشروع وغير المشروع الخفي  المتولدة داخل جنبات الاقتصاد

الحسابات القومية للدولة وكذلك متهربة من أداء الضريبة المستحقة، فأين تذهب هذه الأموال المتحصلة ؟ هل 
؟ أو أن أجزاءً منها تتجه صوب الاقتصاد الظاهر ؟  على نحو دائمالخفي  ستظل تعُيد دورانها داخل الاقتصاد

وكيف يتسنى لهذه الأموال أن تحصل على غطاء الشرعية ؟

ن ، تتحدد من منظور أنهما يتعايشاالرسمى والاقتصاد الظاهر الخفي  إن طبيعة العلاقة بين الاقتصاد

موازية للأسواق الظاهرة، ومكوناته موازية  موازى للاقتصاد المعلن، فأسواقهالخفي  إلى جنب، فالاقتصاد اجنبً 

بكافة يسعون الخفي  أن القائمين على إدارة الاقتصادلمكونات الاقتصاد الظاهر، ومن ثم لا غرابة أن نلاحظ

لإقامة علاقة بين الأنشطة الخفية التى يمارسونها وبين الأنشطة الاقتصادية المعلنة ؛ لتحقيق الأساليب المتاحة 

فى نفس الوقتهدفين 

يتلخص فى تعظيم المكاسب والعوائد التى تتولد من الأنشطة الخفية الهدف الأول

هو محاولة إكساب صفة الشرعية على الأنشطة والمجالات غير الشرعية وغير والهدف الثانى

ر مختلفة الاقتصاد المعلن فى صوالقانونية التى يشملها الاقتصاد الخفى، فى إطار نقل وإظهار تلك الأنشطة إلى 
للاحتماء خلفها، بل ومحاولة السيطرة على الاقتصاد الظاهر، وإخضاعه أو إخضاع جزء كبير منه لأهداف 

الخفي  وتوجهات القائمين على إدارة الاقتصاد

عن أنشطة خفية طفيلية، لا تزدهر ولا تتنامى إلا بوجود تشابك المصالح بين  اوتثمر تلك العلاقة دائمً 
والقائمين على إدارة الاقتصاد الظاهر، ومن ثم لضمان استمرارية الأنشطة الخفي  القائمين على إدارة الاقتصاد

لا بد من وجود علاقة تغذية مرتدةالمولدة للدخول فى الاقتصاد الخفى، ف

Feed Back لى تحقيق يسعى إالخفي  فالاقتصادوأنشطة الاقتصاد المعلن الخفي  بين أنشطة الاقتصاد

أهدافه فى التعامل مع الاقتصاد المعلن، والأخير بسياساته وآلياته والتغيرات الموجودة فى نظمه، وضعف نفوس 

لخفي ا أنشطة الاقتصاد ، يعمل على تغذيةالفساد السياسى والإدارىبعض القائمين على إدارته من خلال 

وتنميتها 

                                                           

وما بعدها السياسة الجنائية فى مواجهة غسيل الأموال، مرجع سابق، ص محمد سامى الشوا،د
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ما هو ، افى تعميقها، وأن انتشارها عالميً  ارئيسيً  اهى وليدة هذه العلاقة، وتلعب دورً  الجرائم الاقتصاديةولعل 
  إلا أحد نتائج اتساع وانتشار أنشطة الاقتصاد الخفي .

  الخاتمة

انتهينا من هذا البحث الذي جاء في مقدمة وثلاثة مباحث عرضنا من خلالها لمدى تأثير الأنشطة الاقتصادية 
مار الأجنبي إلى العراق، وخلصنا إلى أهم النتائج ثتسأو الاقتصادي الخفي على جذب الا الرسميةغير 

  والتوصيات التي نبينها على النحو الآتي:

  :النتائج -أولاً 

حول اقتصاد الظل في الاقتصاد  إليها من خلال هذا البحث التي تم التوصل نتائجأهم ال نورد وفيما يلي
  :العراقي

أن سبب انتشار ونمو اقتصاد الظل في الاقتصاد العراقى يعود إلى مجموعة من المعوقات في قطاع  )١(
 تعقيدات السارية في القوانينال: وقطاع الاقتصاد الرسمي الموجودة في السياسات العامة ومن أهمها الأعمال

مال وجود أع، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، فضلاً عن اتساع رقعة الفساد الإداري والماليو ،والتشريعات
  .خفيمربحة في قطاع اقتصاد ال

تج وهذا نا ،يعود إلى قلة فرص العمل المتاحة وازدياد رقعة البطالة خفيقتصاد الالاأن أسباب ظهور  )٢(
  .في القطاعين العام والخاص ومحدوديتها اتعوالمشر قلةعن 

  .وممارساته الثقافة حول هذا القطاع إضافة إلى ضعف الرقابة ومتابعة هذا القطاع ضعف )٣(

 اكونه قد يكون قطاعً  ،وومحدودية التشريعات التي تنظم أنشطة هذا القطاع وعدم الانتباه له ضعف )٤(
  .للاقتصاد الرسمي اسائدً 

  .الرؤية التنظيميه والإستراتيجية لغرض تسجيل الأعمال والممارسات التي ضمن هذا القطاع غياب )٥(

إن هذا القطاع له تأثيرات سلبية على المجتمع أهمها ارتفاع معدلات التهريب والانتشار العشوائي  )٦(
  ، مما يؤثر بشكل كبير على جذب الاستثمار الأجنبي.للسلع

قتصاد إلى ذا الاهفي الاقتصاد العراقي يمتاز بالتذبذب، إذ تبين أن نسبة  حفيصاد القتالالنا بأن حجم  بينت) ٧(
  .الإجمالي للاقتصاد العراقي إذ كانت نسبه متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض الناتج المحلي

  :التوصيات-ثانياً 

  :ومن أهم التوصيات التي خرج بها هذا البحث ما يلي
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قيام بوضع معطيات رقميه ولو بشكل تقريبي عن فعاليات بالالجهاز المركزي للإحصاء نوصي  )١(
من  وتعقيداتها والاغتناء والاستفادة خفيقتصاد الالاالاقتصاد الموازي باختصار الأساليب الموائمة لطبيعة 

  .تجارب البلدان الأخرى

والإفراط فيها من خلال مراجعة وتحليل السعي الجاد نحو تخفيف القيود والضوابط وتجنب المبالغة  )٢(
رورة عدم وض ،نتائجها خلال فترة تطبيقها في إطار رؤية عملية شاملة وتخص بالذكر هنا السياسة الضريبية

اعتماد تعظيم الإيراد مقياساً مطلقاً ومنفرداً لتقييمها دون تنظيم الارتدادات العكسية المحتلمة لمثل هذه السياسات 
  .خفيقتصاد الالاقتصاديه والاجتماعية ومنها ظاهرة على الجوانب الا

التأكيد على أهمية رصانة الجهاز الإدراي التنفيذي المكلف بتطبيق ومتابعة القوانين والتشريعات  )٣(
سوء استغلالها وذلك من خلال التأكيد على مبادئ العدالة والشمولية في التطبيق بعيداً  للحيلولة دونالمنظمة 

الابتزاز والمنافع الشخصية الرشوة والتمييز والتي قد تؤدي بمجملها إلى تفاقم ظاهرة اقتصاد عن أساليب 
  .الظل بدلاً من معالجتها أو التخفيف منها

زيادة اهتمام الدولة بهذا القطاع من خلال توضيح موقفها في الوقت الحاضر والمستقبل من هذا القطاع  )٤(
الاقتصاديه وآفاقه المستقبلية لغرض توفير البيانات اللازمة عن ها القطاع من خلال أعداد دراسات تبين جدواه 

  .وسهولة مراقبته

  قائمة المصادر والمراجع.

  المصادر والمراجع العربية: –أولاً 

  إبراهيم طه محمد، الضريبة الموحدة على الدخل نظريًا وتطبيقياً، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة

، صعين شمس، 

  أشرف هاشم فارس العبدون، التوجهات المحاسبية لكشف العلاقة بين الاقتصاد الخفي والضرائب في
ـ عدد خاص، جامعة ١٦العراق: دراسة نظرية، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد 

  .٢٠٢٠كلية الإدارة والاقتصاد،  -تكريت 
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